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١‏ للغة سلطان وقداسة تستمدهما من وحي 
السماء » أو من اجماع أهل الارض ٠‏ وقديما قالوا انها 
توقضة أوحى بها الله الى عباده ليتفاهموا ويتعارفوا » 
٠‏ وعلم آدم الاسماء كلها » ٠‏ ويزيدها قداسة أن تصبح 
لغة الطقوس والععادة ه أبع أن يرل بها كناب ستاوق 
بها عن عايته © ويضلى علها عن عته « ولس اثعة 
شاك اليوم في آلها طاعرة استماعية + عنقا في كلب المجتممه 
واتحنا بحانه ٠‏ فلها ما للظواهر الاجتماعة من سلطان 
وحرمة وعزة وكرامة » وتعد بحق في مقدمة مشيخصات 
الام والشعوب ٠‏ 

وقد عولت العرببة على هذين المبعين » فهي لغة 
الدين والدنما » والسادة والسساسة ٠‏ بها نزل القرآن » 
وبها حتفل ونالاءت سدوله دراساك الوية عتنوعة *وعالد 
طقوس دينية لا بد للمسلم أن يستخدم فهها ألفاظا وجملا 
عرببة » كبفما كانت لغته الوطشة ٠‏ ويوم أن أخذالعرب 
في بسط نفوذهم > أخذت المريبة تتتشر معهم > فكانت 
تدوس في سهان وشيراق + أما كان #دارس في دظيق 
وبغداد » وظهر كتاب وشعراء في قرطمة والحمراء » كما 


بم : الم . ابرقم م ركو ْ 
ظهروا في القاهرة والقيروان ٠‏ وأضحت اجادة اللغة 
العرسة ينبا هثنا عن آيواب التنافس * وومسلة عن وسائل 
الرفي والسؤدد ٠‏ 

وأقه أقادن العرببة كثيرا من جاسها الديني 
والاجتماعي الست مناعة وقتها حملات الخصوم 
والاعداء » وحمتها من جموح التغير والشديل ٠‏ 

وبقست على الدهر بحمث ١اصصرحت‏ لغةقد يمةو حديئة 
معا » ه انا نحن نزلنا وانا له لحافظون ». ٠‏ الا أن هذه 
القداسة كثيرا ما وففت في طريق الاصلاح والتحديد » 
واعترضت سل اللمو والتطور ٠‏ فقيل بالحرام والحلال 
في أمور تتتصل بمتن اللغة وأسالسها وكتابتها ورسمها » 
كما قبل بهما في الحكم على أقوال الناس وأفعالهم ٠‏ ومع 
هذا فالزمن يسير » ولا بد أن تسير اللغة معه » وربما كان 
لدعوى القداسة والحرمة أثر في التأنى في التجديد 
والتروي في الاصلاح »> مما يربط الحاضر بالماضي > 
وساير التطور دون طفرة ٠‏ 

+ والادب حاة اللغة » يساهم فيه المتحدث 
والكاتب » النائر والشاعر » الخطبس والصحفي > المذيع 


ااا 


والممثل » الاديب والعالم » الشعب والخاصة » فهو جملة 
الاانتاج الادبي في لغه ما ٠‏ ياثر دون نزراع بالااحداث 
الننابتة والطروق الافتعادية والالحتفاعة 6نن جور 
الحباة الدينية والاخلاقية ٠‏ يبتلي بالجمود أحيانا » ثم 
بيط و شجرك :8 واحد ويعطي »> ستغدى من الاداب 
الاجنسيه ويغديها ٠‏ وهو متنوع يختلف من عصر الى 
عصر ومن ببشة الى أخرى ٠‏ فهناك أدب قديم وأدب 
حديث » أدب ر يفي وأدب حضري » أدب ديموفر اطي 
وأدب أرستقراطي ٠‏ 

والاديب الحق مبدع ومتكر » بقدر ما هو مقلد 
ومحاك » سستكر ألفاظا وأسالسب > كما يبتكر أفكارا 
وأخلة ٠‏ ينهج نهج القدامى ويحذو حذوهم » في الوقت 
الذي بنافس فنه المعاصر ين ويحاول ان يجدد مثلهم ٠‏ 
وانصار الادب القديم انفسهم لا يرضون ان تسى 
شخصيتهم » وتفنى أساللبهم فيمن سبقنهم ٠‏ وأعز شيء 
لدى الاديب حريته » فبحرص على أن يكون حرا في 
فكيوة #باراطل احائيسه ومشاعرء كنا عدو الهه جو]ا 
في تعبيره يضوغ معانية على الحو الذي يروفه ٠‏ ولا 
يضيره أن يخرج أحيانا على بعض فود النحو واللغة » 
وربما فتح خروجه بابا لنحو ولغة جديدة ٠‏ 

وهكذا كان الادب العربي ولا يزال » نوع بتنوع 
العصور » وسار بسير الزمن » علا وهبط » قوىوضعف. 
ومن الخطأ أن نقف به عند عصر بعمنه » أو أن نقصره 
على بيئة بذاتها ٠‏ تأئر بالآداب الاجنسة وأثر فمها » وكانت 
له حباة مستقلة وتاريخ متصل ٠‏ ويربأ أدباء العسرب 
بأنفسهم عن أن يكونوا مجرد نقلة أو محاكين » ويأبون 
الا أن ينالوا حظهم من الاصالة والابتكار 

8# الادب مادة اللغة » منه يستمد متنها » وعلله 
يقوم تحوها وصرفها ٠‏ وقد على الرواة قديما بجمعه » 
كما عنوا بجمع اللغة نفسها ٠‏ وأبلوا في ذلك بلاء حسنا » 
وان لم يسلموا من الحشو والخطأ ٠‏ لا سيما والعرب في 
جاهلتهم كانوا يعيشون فائل وجماعات » لكل فسلة 
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لهحتها ونطقها » وظروفها وبملتها » واوضح ما يكون هذا 
الخلاف بين القبائل العدناسة في الححاز والقحطاسة في 
النمن ٠‏ فكانت تستعمل الكلمة الواحدة في عدة معان » 
أو يعر عن المعنى الواحد بألفاظ ممختلفة باختلاف السات» 
مما أدىالى ماين المعانى للفظ الواحد »> وكثرة المترادفات 
وده ترراءاك القر ان اه بومادان قحف الانطيان حر 
وغوا ع وتوطوت الصلة بالتعانات الاتعف وسنطت 
الخضارة الانالاشة الورتيااء عت أحدت العرنة فد 
بغذاء جديد لم يأنفه العرب ولم يرهبوه ٠‏ وكانت ثقتهم 
بأنفسهم كفسلة بأن يأخذوا الجديد على صورته » أو 
يؤفلموه و,يصوعوه نوعا على حسب وواعدهم ٠‏ واستمروا 
كلك حتى جاء عصر الر كود » فكان الحمود والافلاس 
والتحريم والتحليل ٠‏ ويوم أن بزغ عصر النهضة 
الحديثة » استعادت العرسه ثقنها نفسها »> وبدات تقل 
الالفاظ والتراكس الحديدة غير ههابة ولا مترددة ٠‏ 


عنى العرب عناية بالغة ببجمع لفتهم وتسجيلها » 
فتلقفها الرواة من الادية » وأعدوا بذلك المادة الضرورية 
لوضع المعاجم اللغوية ٠‏ ولا نظن أن لغة ما قديمة أو 
حديثة ‏ توفر لها من المعاجم ما توفر للعربية ٠‏ ففي 
القرن الثاني للهحرة افتتح الخليل بن أحمد عصر 
المعاجم الكبرى » ثم تنافس اللغويون والنحاة بعده في 
تالف معاجم مختلفة الحجم والمنهج ٠‏ ولا يكاد يوجد 
فرن لم يوضع يه معحم عربي جديد » بل ربما وضع 
في القرن الواحد أكثر من معجم ٠‏ ويعد القرن الرابع 
الهجري القرن الذهبي للمعاجم » ففبه ظهر معجم ابن 
دريد ( “7١9‏ ه ) , والازهريى ( .لا" ه ) » والصاحب 
بنعباد ( هخ" ه ) » وابنفارس( 86" ه ) » والجوهري 
( لاوم ه ) ٠‏ واذا كان قد فقد بعض المعاجم العربية » 
فان أغلها وصلنا » ومعظمها منشور ومتداول » ومن بنها 
ما ترجم الى لغات أحنسة ٠‏ 


ولا شك في أن هذه المعاجم غزيرة المادة كثيرة 
المعلومات » وسشقى على الدهر معينا لا ينضب لتوضيح 


غغريب الكلمات وغامض النصوص ٠‏ ولكنها تلتقي في 
عيوب مشستركة : من غموض في الشرح » وخطأ بعض 
التعاريف » لا سيما وقد عرضت لواد معد نوعا ما عن 
اللغة كالتاريخ والجغرافا والحيوان والنئات > وقد تغير 
فيها وجه العلم ٠‏ وكثيرا ما كرر بعضها بعضا دون تنقبح 
أو تهذيب » ويصرح صاحب لسان العرب »© أكبر معجم 
وصلنا » بأنه لم .يصنع شا أكثر من أنه جمع ما ورد في 
تهذ يب الازهري » وصحاحالجوهري » ومحكمابنسيده» 
وحواشي ابن برى على الصحاح » ونهاية ابن الاثير ٠‏ 
وفوق هذا فمنهج هذه المعاجم نافض ومعيب  :‏ نافص 
لانها وففت باللغة عند حدود زمانة ومكاة ضقة » 
ففقدت كثيرا من معالم الحياة والتطور ٠‏ فهي توضح 
العربية في الجاهلية وصدر الاسلام » وتكاد تنكر ما عداها 
وبذا لا تمثل عصور اللغة كلها » بل ولا العصر الذي 
وضعت فيه ٠‏ ومنهجها معيب أيضا لا تتوفر فيه شرائط 
فن المعاجم الحديث من حسن الترتبب » ووضوح 
الشرح > ودفة المعنى والاستعانة بالصور والخرائط 
واللوحات ٠‏ ففى الرجوع البها عناء ومشقة » وفي عرضها 
حشو واستطراد » وآأصحت لا تواجه انماما حاجة العصر 
ومقتضانه ٠‏ 

ولقد حاول بعض اللغويين منذ أخريات القرن 
الماضي ندارك هذا النقص »> فوضع السستاني محيطالمحبط» 
والشرتوني أقرب الموارد » والاب لويس معلوف المتجده 
وهم ضما سدو متاثرون بالمعاجمالغربية الحديثة » والمنحد 
بوجه خاص محاكاة صادقة لمعجم لاروس الصغير ٠‏ وهو 
في الواقم اموس عملي » سهل المأخذ »> غني بوسائل 
الايضاح » ولا أدل على ذلك من أنه أعند طبعه ست 
مرات في أقل من عشرين سنة » وفي الطبعة الاخيرة قسم 
كبير في الادب والعلوم » على غرار لاروس » الى جاب 
القسم اللغوي ٠‏ ولكن هذه المعاجم الحديثة لم تستطع 
التخلص من فيود الماضي » ولم تجرؤ على أن تسجل 
شيئًا من لغة القرن العشرين » واكتفت بأن تلخص 
المعاجم القديمة في ترب أحسن ومنهج أقوم ٠‏ 


ويوم أن أنشىء مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 
١194‏ نص في مرسوم انشائه على أن من أهم أغراضه ١‏ 
أن يقوم بوضع معحم تاريخي للغة العرببة » » وقد 
أخذ نفسه بذلك منذ المداية ٠‏ وكان من بين أعضائه 
امنتترق الات فثر الذي عتى" بالمعستم ‏ العربضي ميد 
أوائل هذا القرن » ورغب في أن يخرجه على غرار 
معجم او كسفورد التاريخي » فيصعد ال ىالنصوص لتوضيح 
معاني الكلمات © ويتتبع تاريخها وتغير مدلولها ٠‏ وهي 
محاولة شافة » وئسه متعدرة الآن على الافل » لان العرسة 
أطول اريخا من الانجليزية » وأكثر مصادر ومن بين 
مصادرها ما فقد أو ما لا يزال مخطوطا ٠‏ ومع هذا بذل 
فشر ها جهودا مضنيه وشاء ان يتوجها بان يخرج 
٠‏ معجمه » تحت كنف المجمع اللغوي ورايته» ولم 
يتردد المجمع في ان يجببه الى ما طلب » وأن يمده 
بوسائل الفون: الكتلفة > الا :أن لحري الغالة الثاقة 
وقفت في طريقه » ولم نلبث أن فقدناه بعدها بقليل » 
وقبل أن يخرج ٠‏ معجمه » الى اللور ٠‏ ولم يبق من 
جهود أربعين سنة الا جذاذات غير مكتملة وغير مستوفاة» 
ويحتفظ بها المجمع في فاعه خاصة نحت نصر ف اللاحثينه 
اضطلع المجمع الى جانب هذا يوضع ٠‏ معجم كبير » 
يستوعب اللغة في مختلف عصورها » ظهر منه منذ خمس 
سنوات جزء كبير أريد به أن يكون تجربة يستطيع 
المتخصصون في اللغة ان دوا عليها ملاحظاتهم ٠‏ ومن 
أهم ما قرر في مقدمة هذا الجزء أن للغة ماضا وحاضرا » 
فلها ماضيها الموروث » وحاضرها الحى الناطق > ولا بد 
أن بلاحظ ذلك في وضع معجم جديد » ٠‏ فيستشهد 
بالشعر والنثر مهما يكن العصر الذي أنشىء فيه » وتشبت 
الالفاظ الطارئه التي دعت اليها ضرورات التطور » 
وفرضها تقدم الحضارة ورفي العلم » ٠‏ ولا يزال المجمع 

يوالي جهوده لاخراج هذا ١‏ المعجم الكبير ٠ ٠‏ 
عنى المجمع أأيضا منذ زمن بوضع ٠‏ معجموسيط »» 
سهل التناول ء ينتفع به طلاب العلم » ويسير عليهم 
تحصبل اللغة » وتوفر له ما أراد ٠‏ ويقع هذا المعجم في 
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حذلق طير أولهها فى اوااندر العام الماضي » والثاني على 
وشك الظهور > ويحتوي على نحو #6 آلف مادج > 
وملون كلمة » وستمائة صورة ٠‏ وقد أخذ بحظ وافر 
من فن المعاجم الحديث » فهو محكم الثر كبب والتنويب > 
بسير الشرح » دسق التعاريف » يكتفىي من الشواهد بما 
تدعو البه الضرورة » في غير عغموض ولا نعقيد ٠‏ يسجل 
ما استقر من ألفاظ الححاة العامة » والمصطلحات العلمسة 
الشائعة»و يقر كثيرا من الالفاظ المولدة والمعربة الجديثة» 
ويهحر الحوش والغريب ٠‏ 

فالمعجم العربي في تحدد وتطور شسيه بتطورالمعاجم 
الغرسة » ياخذ باحداث مادىء الفن الممجمى > يسر 
اللغة ٠‏ يراد به أن يضم ألفاظ القرن التشعريت دخات 
ألفاظ الحاهلة وصدر الاسلام » وآن يهدم الحدود 
الزمامة والمكائة التى أقمت خطأ بين العصور اللغوية 
النكلقة ول يندا نا شك ان فى العرية وود فد 
أطرافها » وحبوية تستوعب كل ما اتصل بها وتصوغه 
في قالمها ٠‏ وقد بذلت في ذلك جهود لا بأسبها » وظهرت 
معاجم مصطلحات الى جانب المعاجم اللغوية » ولكن لا 
يزال الامر بتطلب جهودا أخرى وقسطا أوفر منالحرأة 
والعومة: 

8 اللغة تصير عن وجدانات وأفكار بواسطهة 
أصوات ودوال أقرها المجتمع وأخذ بها ء فعناصرها 
وجدان وعاطفة » فكر ورأي » بيه ومحتمع » أو ان 
شثت مدلولات ودوال ٠.‏ وكلها متغيرة ومتحركة 2 
فالو جدانات والعواطف في شوء وارتقاء لدى الاقراد 
والحماعات » والافكار تنمو بنمو العلم والدراسة » 
وتتحدد بتجدد الكشف والاختراع ٠‏ والحباة في تبدل 
وتغير » همن همحية الى اخذة في التحضر » ومن نصف 
متتحضرة الى موغلة في الحضارة المدسة ٠‏ وكلما اكتملت 
حضارة آمة تعددت مرافقها » وتنوعتاتحاهاتها » وكثرت 
حاجاتها » وأضحى لزاما ان تسايرها في كل ذلك لغتها » 
فتزيد مفرداتها » وتنوع تراكيبها » وتسمو أسالبها » 
وتشاين فون القول ها ٠‏ 


كم 2ت 


ولم :تصل العرسية الىى ما وصلت البِه قي عصر 
المعلقات » من غزل امرىء القسس » وحماس مهلهل » 
وفخر ابن كلثوم الا بعد أن مرت بأدوار ومراحل أعداد 
وتكوين طويل ٠‏ ثم جاء الاسلام فهذب حواشيها » ورفق 
ععاراتها » وصقل ألفاظها » واستمرت “نمو لفظا ومعنى 
طوال فرون عدة . ولكن الزمن يهدم ما بنى > فدخلها 
الغريب والفاسد وأخذت تركد ركود المتخاطين بها ٠‏ 
وما ان حل النصف الاخير من القرن الماضىي حتى عادت 
تنشط وتنهض » وتسلك سسل الححاة في حماس وفوة ٠‏ 

ووسائل انهاض اللغة وتطويرها كثيرة » أخصها 
الوضع اشتقاها وتحوزا وارتحالا » اطلاق القباس ليشمل 
ما قبس من قبل وها لم يقس > تحير السماع من فود 
الزمان والمكان لبشمل ما نسمع البوم من طوائف المجتمع 
كالحدادين والنحارين والبنائين » التسلليم بالتعريب 
والاعتداد بالالفاظ المولدة واسويتها بالالفاظ الماورة ٠‏ 
وقد أخدذ قديما بمختلف هذه الوسائل فاستباح العرب 
الوضم في مختلف صوره » وقبلوا كلمات أجنبية أضافوا 
بها 'روة جديدة الى لغتهم فمثلا يستعمل الاعش كلمة 
ه شاهنشاه » » والسمؤل كلمة ه السحنحل » »2 وفي 
الامكان حصر الكلمات الممربة مما وصلنا من أدب 
جاهلي ٠‏ وفي القران كلمات معربة كثيرة » مثل زنجيل 
ومشييل ٠‏ أما الاشتقاق والقباس فلم يكن هناك ما 
بقبدهما » وكان العربي ينطق على سلقته فكان نطقه 
ححة ٠‏ وساعد الفتح والاختلاط على التعرريب والاشتقاق 
معا » ودفعت البهما الترجمة وانتشار العلم ٠‏ وهناك ألفاظ 
عربية أو معربة اسلامية لم تعرف في الجاهلية من قبل » 
ولم يستكرها أحد أو يرفضها ٠‏ ويوم أن ضاقت العقول 
بدأ التحليل والترحيم » فأصبح التعرريب ممنوعا » وحرم 
الوضع على المتأخرين ٠‏ 

ولقد استطاع مجمع اللقة العرشة آن. يفك كثيرا 
من هذه القيود » وويطلق سراح اللغة فقال بالتضمين » 
والنقل » والمحاز » والتعريب » وأجاز الاشتقاق من أسماء 
الجواهر والاعبان » كما أجاز النسسة الى جمع التكسير . 


وتوسع في المصد: ر الصناعي > وأفر صلغا للدلاله على 
الحرف والمرض والصوت ٠‏ وفتح في ايا جات 
الاجتهاد في اللغة » وكان موصدا من قبل ٠‏ ولم يقن بأن 
نحل نا اده الآديك بو العاف ركاه ٠ن‏ بوه “تجو 
تطوير' اللقة والتيوطن .ريا :+ :و كان لتوحيية انط 2 
وتبارى الكتاب في التجديد والابتكار ٠‏ والواقع أن 
مستحدثات الحضارة والعلم لا تنقطع » ولا حاة للغهة 
الا أن واجهتها » وعرفت كيف تؤديها على وجهها ٠‏ 

ه - لم تخل الكتابة ‏ بدورها ‏ من طابع ديني » 
فقس انها من وحى الهى »2 عزاها المصريون الى الاله 
توت » واعتقد العمراسون أن موسى تلقاها عن الله » وقال 
تن غير رفي الارن الواناو ف عن دن ولا راان 

ى اليوم مرتبطة بالسحر في أرفى الشعوب حضارة ٠‏ 
واذا كان للكلمة الملفوظة قوة سحرية » فالكلمة المكتوية 
بها أولى » ومن ثم كان الكتة الاول من السحرة ٠‏ وما 
ان اختلطت الكتابة بالححاة المدننة وصارت في متناول عامة 
الناس » حتى ا تتطور بتطور الزمن ٠‏ قامت أولا 
على الصور والاشكال » ثم تحولت الى رموز وحروف 
وان لم تفقد اعشارات الرسم والفئون الحسله ٠‏ واضحت 
لغة الى جانب لغة النطق » ومن سننا من إيتفاهمو ن بالكلا ٠‏ 
ولا مسسيل لتعلمم بدون قراءة وكتابة » والصورة الذهنة 
لكلمة أكثر ارتماطا برسمها منها بسطقها ٠‏ 

وقدبما كال فولتير ان « الكتابة صورة الصوت ء 
كلما كانت أكثر شيهادية كانت حير 1 فالكتابة 'المثل هى 
الى اتدل العرف صل كترم تسوت ولا تيم 
للصوت الواحد أكثر من حرف » ولم نصل اليها في لغة 
ما ٠‏ ففى اللغات الحبة جمعا ما يكتب ولا ينطق »2 وما 
بنطق ولا يكتب » وفيها حروف ؤدى عدة أصوات » 
وأصوات تؤدي بعدة حروف ٠‏ ويزيد الامر تعقذا تفن 
النئحاة والصرفيين » وبعض المخلفات التارريخية التى فضت 
بكتابة كلمات على وج وهر ارون ذلك تلقن 
الحديث ٠‏ و كلما اتسبعت مسافة الخلف بين اللغةالدارجة 
» تنعقدت مشكلة رسم الحروف ٠‏ ويحاول 


تت 


المصلحون دائما ندارك هذا النقص » وثيرا ما تصذر 
لو ل ا الع ال ولان لغه 
النطق أسرع تطورا في حين أن لغة الكتابة أكثر محافظة ٠‏ 
والخط العربى تطى الاصل »> يشسه الكتابة اللنطية 
في رسمها » الحا شكلين للحرف في أل الكلهدة 
واخرها » واستعمال الفواصل » وربط الحروف بعضها 
سعض شا ونما الححاز حمث التحارة والحضارةوالسسادة 
ثم انتقل الى أجزاء الجزيرة الاخرى ٠‏ وكانت حروف 
الهحاء ثمانية وعشرين » مرتبة في أغلب الظن على حسب 
اراس رحد لون عدر حيري ونج الجن 
الامي على تعلم الكتابة » وقيل أن قي ارق تان 
0 صسان مسلمين 
الكتابة » و كان للوتحي كتاب كثيرون ٠‏ ولكن الكتابة لم 
تنتشر الا بعد أن مصرت الامصار ودونت الدواوين » 
وتسارى الخطاطون في اجادة الخط » وكان منهم الوزراء 
والمحدثون والمؤرخون ٠‏ وتقللوا ضه فحعلوا مله نسلخا »> 
وئلثا » ورقعة » وكوفا » وفارسسا » وأصبح في مقدمة 
الفنون الحمسلة العرسة ٠‏ ودبحت به المصاحف »> وزينت 
الحوائط وا 
وتنافس الملوك والامراء في أن يتوفر لديهم أحسن 
الخطاطين » وان يقتنوا اروع ما انشحوا ٠‏ ولم يقفالخط 
العربى عند جزيرة العرب وحدها » بل امتد الى بلاد 
أخرى 13 امنا والونقك وأوروبا » وسار مع الاسلام 5 
سار ٠‏ فاستعملهالفر س والتركوالهنود والملايو والمصريو 
والمغاربة ولغات ممختلفة من افريقبا » وريكاد بصعد عدد 
الشعوب الي 866 ملليون سيمة ٠‏ 
ومنذ عهد كر ظهر أن الحروف وحدها لا تكفي 
في التصير عن الاصوات وضط النطق » خصوصا بعد أن 
اختلط العحم بالعرب » وضعفت السلقة » وبدأت معد 
المسافة بين اللغة الدارجة والفصحى ٠‏ والعرسة لغة 
اعراب » يتغير فها معنى الكلمة بل ومعنى الجملة غير 
اانطق « وكم يحدث ألوات الفعل الثلاني ومصادرة من 
لسن » وقد تختلط الاسماء المشة والمعربة والمصروفة 


لسقوف »> وأعدت منه لوحات ابة ف الحمالء 


امم اهم مه الى نحو 


والممنوعة من الصرف ٠‏ فالتجىء الى الشكل بوضع نقلة 
نتيؤق 'القحة © و قظطحسة أامحقل للكبرة .: 
ونقطلة على شمل الحرف للضمة » واهمل 
السكون ٠‏ ثم حولت هذه اانقط الى حروف صغيرة » 
ولوحظ كتابتها بلون غير لون الحروف نفسها ٠‏ وزيادة 
في الضبط وتفرفة للحروف المتشابهة رسما بعضها عن 
بعض استخدام الاعحام » فنقطت الحبم والخاءمثلاوأأهملت 
الحاء » وعلى أساس هذا الاعجام رتست حروف الهحاء 
على النحو الألوف البوم ٠‏ وعلى هذا عدل الخط العربي 
وهذب وضبط » تبعا لحاجات العصر ومقتضياته ٠‏ 


ولا شك في أن رسم المصحف وضبطه كان الشغل 
الشاغل » ولم .بحس أبو بكر وعثمان عند جمعهماللقران 
بحاجتهما الى نقط أو شكل » ولكن ما لبث المسلمون ان 
توا ضرورة ذلك 6 :وكتتء القرآن ,برسم ,ارد به أن 
يكون تعنديا » وان لم يتفق مع الهحاء وفواعد الاملاء ٠‏ 
5 أصبح أ ١‏ تاريخنا اجتمع لنا به كتابتان  :‏ احداهما 
فراسة » والاخرى غير فراسة ٠‏ وزاد الامر تعقيدا فواعد 
رسم الهمزة والالف اللبئة التي بلاقي فبها اللبتدئون من 
التلاميذ عنتا شديدا م بل والمستهدفون ٠‏ وهناك اعلام 
وكلمات أعجمية معربة تشمل على أصوات لا وجود لها 
في العربية » وكثيرا ما خلط العرب في نطقها » ولعل ابن 
خلدون من أقدم من تشهوا الى ذلك وحاولوا معالحته ٠‏ 
وفبما عداه لم تلفت هذه الصعاب النظر > وبقيت الكتابة 
العرببة وكأنها براء من كل عبب » لها قداسة تحول دون 
التفكير في تهذيبها واصلاحها ٠‏ 

5- وي أخرربات القرن الماضي تعزوت صعاب 
الكتابة العرسة » على غرار ما أثير حول الكتابة الفرسسسة 
والاتحللزية في الغالل > ولا مسما وقد بعدت الشقة بين 
الدارجة والفصحى بعد ان دقع فريقا من الناسالىالدعوة 
الى العامية والانتصار لها ٠‏ وفوق هذا في اصلاح الكتابة 
استحابة لمقتضات تعليم الشعب ومحاربة الامبة » ذلك لان 
الكتابة لم تعد بعد وقفا على ارستقراط فكرية أو اقتصادية 


دكا 


كما كانت في الماضي » بل أضحت حتقا مقررا للجمبع » 
وسغى تبسيرها ما أمكن والناس عادة أمام الاصلاح 
فريقان ‏ محافظون يرون أن لس في الامكان أبدع مما 
كان » ومجددون يلاحقون سير الزمن ٠‏ وهؤلاء بدورهم 
منطرفون يأبون الا أن يقطعوا الشوط دفعة واحدة » أو 
معتدلون يذهون الى أن طببعة الاشياء تأبى الطفرة » ولا 
بد أن يسير الاصلاح في تدرج وهوادة ٠‏ ولقد صادفتنا في 
نصف القرن الماضي مشاكل لغوية متعددة » وفي مقدمتها 
دون نزاع مشكلة الكتابة الي كانت ولا تزال موضم 


٠ ورد‎ 0 


وقدمت لها حلول شتى تتلخص فياتجاهينر ئسسين 
يرمي احدهما الى احلال اللاتينية محل الكتابة العرببة » 
ويحاول الآخر أن يعد لها على نحو يعالج ما فيها من 
غموض أو لبس ٠‏ ولبس القولبالحر وف اللاتنية جديداء 
فقد عرض في أخريات القرن الماضي » وأكد داودالحلبي 
في العقد الاول من هذا القرن » وشحعت عليه تحربه 
الانراك وان اختلف وضع لغتهم كثيرا عن العرببة ٠‏ 
وظهر في هذا العام كتاب « يارا » > الذي شاء به الاستاذ 
سعيد عقل أن يطبق الحروف اللاتبنية على الكتابة العربية 
تطسقا عمليا ٠‏ ولكن أحدا لم يدرس هذا الموضو عدراسة 
المرحوم عبد العزيز فهمي عضو مجمع اللغة العريبة » 
ولبس في مكنة كثيرين أن يدافعون عنه دفاعه » ومع 
ذلك لم يعد بالقبول ٠‏ 

والواقم أن مجمع اللغة العرببة عنى منذ ربع فرن 
سير الكتابة العربية » وأعد جائزة مالبة لاحسن اقتراح 
فبها ٠‏ ووصلته عشرات الافتراحات التي قضى زمنا في 
بحثها » ولم برض واحدا منها ٠‏ وفي مقدمة ما عرض 
عليه مشروع عبد العزيز فهمي 2 الذي وفف عليه دورة 
كاملة من دورات مؤتمره ٠‏ ودون أن دخل 
في تفاصصيله © كني ان قحيال اتحوالا 
يقنع بمجرد ابدال الحروف اللاتينية بالحروف العرببة » 


بن لعفل زد ماك إعيواتا حانتة بالفرفة وتجاول 31 
يؤديهاببحرو ف لاتينية مر كبة على انحو ما صنع المستشر عون 
من قبل + واذا كاه نفهم لنقرأً ٠‏ على غير ما يخي » 
يزعم أن مشروعه ينتهي بنا الى الوضع السليم وهو أن 
كرا ال يه اهو بهذا يصوب الى معالجة مشكلتي 
الكتابة والقراءة معا ٠‏ ولقد رد عليه داخل المجمع 
وخارجه » ومن أهم ما أخذ على اقتراحه انه يقطع الصله 
بالماضي » لمستقبل غير موثوق به ٠‏ فان الحروف اللاتلية 
لا تتلامم مع طبيعة العربية بغية الاعراب والصرف » هذا 
الى انها أقل اختزالا من الحروف العربسة وتشغل حمزا 
أكر عدون عقن .ىق «عهر "السرعية © :وليها احها 
صعوباتها » ولسن 'نمة كتابة تخلو من صعوبات ٠‏ وما 
صنعه الاتراك لا يقاس عليه © لان لغتهم أضبق محالا 
وأقل استعمالا » وماضضها لا يذكر في * شيء بجانب ماضي 
اللغة العربسة » ولسست لها كتابة خاصة بها تحاول العدول 
عنها ه وجاء أخيرا كتاب ٠‏ يارا » دلبلا عمشا على أن 
التحربة اللاتينية غير ناجحة » فانه لا يقرأ ولا يفهم قبل 
أن يعرب ٠‏ 

أما المقتر حات الاخرى فتمقى كلها على الحروف 
العربة معدلة رسمها » أو مدمحة للشكل كما هو في 
جسم الحرف » أو مستعملة حروف العلة بدلا مله ٠‏ ولم 
يكن غريا أن برفض كل هذا ء لانه فضلا عما سه من 


ايمر افد بقلل الامر على وجوهه » وار 
أن يدع مؤفتا الكتابة و » ويشغل خاصه بحروف 
الطاعة والألات الكاتمة ٠‏ ومين له ان في الامكان اختصار 
صور الحروف بتمشل الحرف بصورة واحدة ما أمكن 
على اختلاف موافعه من الكلمة » مم الاحتفاظ بطببعة 


الخط العر لعر بي وفنه واتحنب الماعدة بين القديم والتحديد 
ولم إبقنة أن إبعالج صور اا لفمزرة و كتايه الارقام وعلامات 


© 6 هه 
> مه 


سسد 


الشكل والترفيم » وأدخل عليها كثيرا من الاختصار 
والتحسين ٠‏ وانتهى الى طريقة تهبط بصور الحروف 
ولواحقها للجمع المشكول شكلا كاملا الىى ه"١‏ > بعد 
ان كانت تتراوح بين "٠٠‏ و 4/٠‏ بحسب الجمع الآلي 
والدوي ٠‏ 

وهذا ولا شك اختصار يوفر كثيرا من الجهد ومن 
المال » وبه يصبح صندوق الطاعة المرسة فريبا من 
وف اللاسيه الي سلغ عددها ١١١6‏ 
وقد طبقت هذه الطريقة بالفعل » فلم تستنكرها العين » 
ولم تتخل من الجمال ٠‏ وأساسها خط النسخ المستعمل 
في الطاعة » والمألوف لدى كل من يكتون بالعربية ٠‏ 

وتمسيرا للقراءة رأى المجمع 9 يلترم الشكل في 
كتى مراحل التعليم العام على درجات متفاوتة وفي حدود 
قواعد واضحة 2 وأن يوضع في مكان ثابت من الحرف 
تألفه العين ولا يختل به توازن السطور » وان يوضع 
النقط في موضعم ثابت نفا للاششاه ٠‏ 

وكم دعا المجمع الى تمسير النحو والاملاء » ووضع 
في ذلك مشروعات محددة ٠‏ ونادى من قديم بوضع 
علامات للدلالة على أصوات الحروف التي لا مقابل لها 
في العرببة » وحاول رسم طريقة لكتابة الاعلام الاجنبية» 
ودعوات كهذه ان لم تستحب البوم » فهي اخذة طريقها 
او ا ا ل ا 

ما بؤدي الى اختصار أعظم > أو ما ينتهى الى كتابة الحروف 
عم جيف اكد لاك واحدا ؟ وهناك انجاه عام 
بؤثر التدرج ويأبى الطفرة » لان من الخير أن يربط 
الحاضر بالماضي ٠‏ وابتكار طريقة جديدة للكتابةانفرض 
على شعب بوسسلة ما » فلا سسل لتطسقه على شعو نأ خرى 
لا مره ٠‏ وحن جسعا عسد الالف والعادة ولا نزاع 
في أن الجماعات والافراد تخضع لهما أكثر مما تخضع 
للعقل والمنطق ٠‏ 


صندوق الطاعه بالحر 


ححته . ٠‏ ه.... 


مقا م م نس 


كان ,يبحمل مناشف من مختلف الححوم » يحملها 
على ذراعه البسرى » على كتفبه » في صندوق من المقوى 
فخ ندية 2ه واسين الهوويا © كرشة آماية: افد الظلفت 
خارج السترة المقطعة الازرار » قدأ كأن الكرش همي 
التى فطعتها لتتحرر من ربقة السترة 2 

ْ وبادرته بالتحية : 
فخا سك ا اه سام 
فأظل عنشه سده البسرى وفال : 


عبد الكريم ! ولك أهلا بك » تعال ٠٠‏ 

لع يكن من ..عادتة” أن يخاطبني بمثل هذه الكلفة 
المرفوعة .٠‏ وحدت معه عن سبيل الناس من رصيف 
محطة الححاز » ولذنا بالحدار ٠‏ ووضع ما كان في بده 
من المناشف على صلدوق المقوى الذي انزلق غطاؤه 
دلبلا » ور كى كتفه على الحدار ٠‏ 

فلت : 

اما عابزا ك6 

فال وهو يتفحصني بعيشيه : 

ب هن زمان ٠‏ سست »> سبع سنين » يمكن أكثر ٠‏ 
ولد عمره سبع سنين .بروح الى المشوهية عن أت تقاف 
فلبلا ٠‏ والشيب ؟ لا » بضع شعرات فقط ! آلا تزال 
تشتغل في التحارة ؟ 

ازا للدي تكرينا هقفت الخل ا 11 الاق 
ديات : 

استرها الله ٠‏ صحتك جيدة ٠‏ هذا هو 
الاصل . التسخ الذي سقطت أسنانه وتدربت علمه 
عات 


نم: يفلم ؛ ميب كالي 


الاوجاع والعلل » والموم المرارة متعطلة » وغدا الكبد 
منفوخة ٠٠‏ ايش تسوى الديا في عبنيه ؟ افرض أن 
عنده مال قارون ولا يتهنا بكاس ماء صاف »© فما سمة 
ماله ؟ لا تحزن ! ألا تحصل حق الخيزات ؟ كفاية » 
احمد ربك ٠‏ انتم جماعة طببون ٠‏ الببت المستور حاشا 
الله أن يفضحه .٠‏ ولكن يحب أن يكون في يدكم لله ٠‏ 
الصدقة ند فع النلاء _ياعند الكريم ٠‏ ساعدوا عمكم خليل ٠‏ 
لا يحوز أن تتخلوا عنه ٠‏ أنا ساكن معه في هذا الفندق 
هنا . هل زرته قه ؟ 

وكنت فد زرت عمى مرة واحدة في الشتاءالمنصرم» 
ولم أطق نثشتها ٠‏ أي فندق ! كدت أبكي ٠‏ سبعة أسرة 
أو 'ئمامة موزعة على ثلاث غرف صغيرة > الواحدة قد 
حمام الست ٠‏ غرفة عمى كان فىها ثلائةأسرة » ويسمونها 
يحون ء فركاتها تن النن ,> والوان: نعداتها' الاتضدة أل 
تعد تعرف لطول ما فتك الصدا بها ٠‏ وقد يلذع البرد 
أحد النزلاء الكرام ٠٠‏ ( على اللاب اعلان في رأسه 
بشرى الى نزلائنا الكرام ٠٠‏ والشرى هي تخفيض 
سعر التخت من ليرة ونصف الى ليرة سوريه ٠‏ والاجرة 
يتفق عليها مع الادارة ) فيمد يده المرتحفة الى سجادة 
الأرض "الور نشم يحضي ال مفحة :و لين لو 
والقذارة في كل مكان ٠‏ المخدات كأننك دهنتها بالزفت 
مثنى وثلاث > وأعقاب السكارات تحت التخوت > فوق 
الخزانات » على مناضد اللبل ٠٠‏ وكل شىء ين » 
بنشر روائح حادة مخرشه > أو عفنة 05006 ٠٠‏ في 
الدهليز ديوانة من أمات التاج والطرة > قسمها الايسر 
مخسوف »> فشه يمس الارض > ووجهها كالح مثل وبر 
هر هرم مريض ٠0٠‏ وأما قسمها الايمن فمرتفع ٠.‏ 


أغلب الظن أنه سمك بقطعة خشس فوق النوابض ٠٠‏ 
صاحب الفندق الادارة التي جاء ذكرها في البشرى 
هو ذاته بهوم طول النهار وراء منضدة رانة » أظن أنها 
مصنوعة من صناديق البضاعة » لاني لمحت على القسم 
الذي يواجه الداخل الى الدهليز » حمث تقوم الادارة » 
كلمة « وارد بيروت » بالفرئسسة » وبخط يشسه ما نمرؤه 
على الصناديق اللي تعلبى بها البضائع المنقوله بحرا ٠٠‏ 
أجل > صاحي الفندق لا يكاد يختلف طرازه عن كلمة 
الاثاث والنزلاء ٠٠‏ وهو يهوم انهويما ثقبلا ٠‏ لا بد أن 
جسمه قد تسسمم من الروائح والهواء المحبوس » فاصابه 
ما يشسه الخدر » المحران المرضى ٠‏ هذا انسان مدمن 
مخدرات ولا مخدرات ٠.٠‏ واذا حك لها لطا ن دمد 
دوك نيك كاتة هن غير هذه الدانا ‏ كان كل الافراين 
التي تشده اليها قد تقطعت ٠٠‏ 

واستطرد أبو سامر يقول : 

قد تكون زرته مرة واحدة ولم تكررها ! هذا 
لا يحوز ٠ه‏ عمك رجل مسكين ٠‏ مقامر ؟ كان ٠‏ وأما 
الوم فهو طالب رغنف » لا أكثر ٠‏ لما وجد في العام 
الماضي نلك الوظيفة في معمل الكونسروا جن من الفرح 
٠٠‏ وأنت تعرف الراتب : تسعين ورقة ٠‏ وأجرة الفندق 
في الموم ثلانة أرباع الليرة مع المراعاة ٠٠‏ ومع ذلك ابن 
بده وجها وقفا وحطها على رأسه ٠‏ وحمد الله تعالى ٠‏ 
أنت لا تفهم معنى أن يكون الرجل بطلا ٠‏ الموت أهون 
على ديئىي حرام ٠.‏ اللبطال تخطر له خواطر مشثل 
المجانين ٠‏ .يعن على باله أن ينقل كومة حجارة من مطرح 
الى مطرح » أن .بخطف من عامل مجر فته وويحفرالارض 
فكذا محانا © لوجه الله +٠‏ هاذا كنت أفول ؟ بعد أن يشر 
الله لعفك ذلك العمل عبان كاه كلق مع ديد »ضار 
غير عمك خلمل الذي تعرفه ٠‏ كان ,يشتغل شل الظهر 
وبعد الظهر حتى المغرب ٠‏ وظيفته مقتصرة على تسجيل 
بطافات العمال » ولكنه كان بقف على القنان م يكنس 
الغرفة » يملى المكاتنب على الناسخ ٠٠‏ ولكن الله لم يشا 
ابقاء تلك التعمة عليه ٠‏ سكر المصئع وسرحوه ٠‏ أعطوه 
ثلاثين ليرة تعويض سسريح ٠٠‏ ابس بعني ثلاثين ليرة ؟ 


أكلها بشهر وهو يفتح فمه للهواء .٠‏ حرام ! لا يجوز 
أن تتخلوا عنه ٠‏ هذا عمكم » من دمكم ولحمكم ٠‏ ربما 
تقول لى انه جلب العار للاسرة ٠٠‏ باع حصته من 
الضعة وصرفها على طاولة القمار ٠٠‏ حب »> عشق » عمل 
كل شىء ما أراده الله ٠٠‏ ولكن فكر أن كل هذا شغل 
انك )امه هو الذي أشقاه .٠‏ والرجل عمكم أمام الله 
وأمام الخلق ٠‏ الدم ما هو ماء ٠‏ الدم دائما دم ٠‏ ايش 
يعني جلب العار على الاسرة ؟ أن يحكي الناس في حقكم؟ 
الناس يحكون في حقك ولو كنت مقطعم حصر الجامع » 
وفي جسنك زسه صلاة فد الخوخه المحففة ٠٠‏ خدذني 
نا !الت انعرف الى كنع اجن مال فائورة > ألعس بالليرات 
كلنا كليس أت إرهر الطاو له + ولكن تدويت.عل القمان! 
بدأت الحكاية تسلية : جرب بعالك تمدن ليرة ٠٠‏ 
وكانت خمسين من المربح » واذا أنا ألعب بمثات الليرات 
من رأس امال ! صرنا نسع السيمة من هنا ويا الله الى 
القهوة » المقمرة ٠٠‏ الخلاصة بعنا ما فوفنا وما تحتنا 
وبعزفناه على القمار ٠٠‏ عاشرنا العتال والحرامى والسكير 
والقواك واب الاللة التختلين 2٠‏ للا في ماد >«التسنؤان 
فيه مثل العرائس ليلة الدخلة ٠٠‏ ولمبنا في زديبة بقر 
حطانها » الله وكلك > مسنة بالحلة ورائحة الصنان 
تخنق الخنزير ٠٠‏ وأغمضنا عننا وفتحنا عبنا واذا نحن 
لا مال ولا رزق » لا دكان ولا بضاعة ٠٠‏ لو أن في يدنا 
صنعة لكانت المسألة هينة ٠‏ ولكن أهلنا » الله يسامحهم » 
ما علمونا الا زر السترة والتسكم في الطرقات ٠٠‏ أكابر 
بلا فافية » ببت المواهدي > اضرب واطرح ! اي؟ ايش 
تشتغل ؟ رحنا بسنا الف يد حتى تعننا جابي بلدية » 
يراتكبملة :وغقريين لبرة وري لآ أكثر ولا اقل ٠‏ 
كفاية ! لو كنت بنى ادم لحمدت الله وشكرتنه وضببت 
امرأنى وأولادي وشكرت ستور الحال أمد لحافي على 
فك ارجلي مدعل قدتعلي الثة 'والتترين الت فندمها الله 
لي ٠٠‏ ولكن سوس القمار كان فد باض وفرخ في 
عظامي ٠٠‏ اول راب والثاني لقطنا سر الصنعة : صرنا 
ضف ندنا العال الحكوحة يشولوق :للك ««اغر انا 
النسطان ء ٠٠‏ كذب ! لا تصدق ٠‏ الشسطان لا يغرى 

د 


أحدا ٠‏ النسطان هنا ء فمنا ٠‏ أقول : مددت يدي الى مال 
0 وأقتسم الغنائى مع على برهان 
لتتحقق: .د آلا تعرفه ؟ هذا لم يكن مبتلى 
د 
علق كاك الفنلم + لاهو كان فل زعي عله طن 2 
ولكنه <اكم ' ومم ذلك عشقه ٠‏ صرف عليه جب مال 
© حور كات ستواى الكذ مط ساف 
الصلح ٠٠‏ ماذا يحب عليه أن يلس ؟ عقادة من آمات 


الورقة ؟ بدلة من المالات ؟ أعوذ بالله ! كان برهان الدرين 
لا بفصل بدلاته الا عند حشسان فى حلب ٠٠‏ والعقادات 
شغل ابطالما ٠‏ على الطلاق ٠.٠‏ ولا ححزوا عليه وحدوا 
عنده استغفر الله العظيم لانمئة عقادة » وخمسان بدلة » 
على فولهم ٠0‏ الله ما يننا ويينه .٠‏ الآن هو في حلب ٠‏ 
في فندق شروى فندفا هذا ٠٠‏ بلحق ابن الملد سفر 
عشر كيلو مترات حتى يعطبه معاملة يقضيها له في 
السسرايا ٠٠‏ ونا حاكم الصلح 3 وضاحه الحميمع ٠‏ 
فد تروج 2 فرش ينه من محلاث دوس مالك علي 
بمين ٠٠‏ ديني على < 
الست اه » وانتهى الى حسب 
الحاكم ٠١٠‏ ولما بدات الدعاه وي هن الدائنين على بر هان 
الدرين المسكين » واشتغل الححز وراى الحاكم « صديقه 
الاوحد » مفلسا » ملاحقا في المحاكم » متشردا في الازفة 
٠٠‏ فمل الي لحري موي نيع على رجات 
بية يش بها بضعة أيام ٠٠‏ 
؟ الله الو كيل رنالحرس 
ادر ل +3 القند وين مناه د 


ثلانة آ, رباع المهسر وفرش 


قبن اولك اكه اوه موده 
أتدري ماذا فعل الحاكم الحبيب 
وصاح بالآذن 

اتعدر يا ابن الاصل ؟! الخلاصة ! انا ايضا خرطوا القند 
في بدي وساقوني الى المحاكمة ٠.٠‏ أخوك سعد نوكل 
لى © الله بيكثر :من امثاله ٠‏ الله .يحي البطن والظهر ٠‏ 
انسان أكابر صحيح ٠‏ نزل الى حلب عدة مرات » ودافع 
وكتب ٠.‏ وما فض غير رحمة الله ورضى الوالدين ! 
الشاهد ! أخذ وعطا »> وهاتوه وجد و باعتا يفيه 
الحاكم بلفظ الحكم ٠.٠‏ احزر كم حكموني ؟ سلة 
وسبع وعسرين ليرة غرامة ! العمى ٠.٠‏ صرت أضحك 


عن احم 


في قلبي على الحاكم » وأفول لنفسي : « هذاء على 
الطلاق » مجنون ! « صحيح أن سعد »ء الله يوجه له 
كل خير » بح صونه واشفخت عروق رسته » ولم يرك 
يا حضرات السادة هذه لسدت جريمة مو كلى «٠‏ الا نيشها 
امبنك رن وعه لشكن بون و كن جنا درون ين أل 
حرامي »> مقامر » نهبت الدولة » قلفطت مال العالم ٠٠‏ 
مالك علي يمين لا أعرف كم سرقت ! خمسة آلاف » 
غقرة 1 يمكن أكتر .هه ويلتتة شق نول لذ عي »2 
وسبع وعشمرون ليرة غرامة ! كيف صح حساب هذه ؟ 
لله أعلم ! أتعلم أني كنت أقدر لنفسي حركة عشر سين 
باإبسات على الاقل ؟ الخلاصة ! اتحسننا ٠‏ وقل نهاية 
المدة بأسبوع » اسبوعين » جاءت الحرمة » أم سامر » 
تزورني في الحبس ٠‏ قلت لها ان عليها أن تتدبر السبع 
والعشريين ليرة عرامة » والا الحسدت بها حوالي شهر » 
الرراةة طرف امتوات 
الاسرة » آل المواقدي الاكارم ٠٠.‏ لم برد عليها أحد » 
00 راود واه را بر ان اغر الوكين 
شراف »> أغناء » 


شهر و نصفب زيادة 32-5 رادت 


مراتشي > حرامي ؟ نحن بلا قافة أ: 
نصف اللملد ٠‏ والاثسراف لا يوسخون أيديهم , لا 
بمدونها الى شقي » خنزير ٠‏ أم سامر لا تعرف تقول 
يع و 


لهم : ه من ١‏ » امراة درورشه » 
واقعة في ضيق » الطفل عنده حبلة أكثر منها ٠٠‏ ولكن 
اسالني انا ! ابو فداص 6 عمو دفن ابن جمع ماله ؟ 
لاتلقر له« العيافة لذن :اليك و لابه اللو لم وما كناة 
خيز ' على“ الطلاق اليه أرباع ثروانه من الربا » والمافى 
من اكل حتقوق العالم ٠٠‏ الحاصل ! ما لنا وما للناس ! 
انا لا احب الحكىفي حق احد ٠‏ الحقيقه انهم للا بر يدول 
أن يدفعوا . هذه زبدة الكلام » كلمة ورد غطاها ! قل 
راحت الحرمة تطرق باب عمد الرحمن ١‏ الصاع ٠‏ هدا 
رجل لا هو قريبنا ولا هو سينا ٠+‏ ولبس من الاشراف 
تعد عنك ! هذا اسان 52 حيانه 2 محلحه القطن 2« 
احير يكفكة ٠‏ ظلى يحمل الاكاس حتى تورم ظهره يطايد 
وفي الكلب بهرة وشه القن ٠٠‏ ولكن الله نظر النه ببعان 
الرضاا ٠‏ صار اذا أمك الثراب ينقلب الى ذهب بين 


يديه ٠‏ أنت ربما تعرفه أيام كان في دكانه الصغيرة بسوق 
الخضرة ٠‏ متى تركت البلد ؟ من عشر سنوات ؟ أي نعم 
٠٠‏ يومها كان تاجرا صغيرا في آخر سوق الخضرة » 
قرب الجامع العمري ٠٠‏ أي سيدي رح شفه الآن ٠‏ صار 
غير عمد الرحمن الذي كنت تعرفه : ناجر في كل الدنا » 
لآ حكن الا بالملؤسين. 0ه وال يأ اسنةاء اعطتي 
اليلد » الايان #اأموكا ب ونايات علب وأناضى + 
وخدم وحشم وأكثر من مئة عبلة محتاجة يطوف عليها 
في اللبل : لهذه شنبل حنطه » ولتلك مه ليرة ٠*٠‏ وريظهر 
أن الله تعالى حكيم » يعرف من يستحق الثروة ومن لا 
يستحقها ٠٠‏ يعرف مثلاأنيعكروت »> خاسر » لا أسوى 
أن يكون في جببي أكثر من حق الخبزات ٠٠‏ وعمك 
خليل أيضا لم يكن يستحق أن تكون له حصته في 
ضعة ٠٠‏ الخلاصة ! دخلت الحرمة على عبد الرحمن 
الصباغ ٠‏ قالت له : ه أبو سامر سبيخرج من الحبس 
بعد بضعة أيام » فاذا كنت تستطيع أن تمن له :عمل بعن 
خروجه تأعطني سبعا وعشرين ليرة من راتب الشهر 
الأول حكن التحطم دق الفرافة علدا 7+ ناما علدتها أن 
تقول له كل هذا الكلام والله ٠‏ ولكناللهأنطقها ٠‏ واحزر 
ما قال لها ؟! قال لها يكرم أصلك با أم سامر ٠‏ ومد بده 
الى الصندوق وأعطاها السبع والعشرين ليرة » وفوقها 
خسني لنة: "قال لها #تذبرى .ها امؤزك من الآن حت 
يخرج أبو سامر من الحبس ٠٠‏ وطلعنا من الحبس واذا 
العمل في الانتظار : عينني عبد الرحمن حارسا في 
محلحتهم ٠‏ وأي محلحة ! مصنم طويل عريض ٠.0‏ 
ماكنات آخر طراز ٠.٠‏ والداعى بسلامتك فاعد طول 
الها #اقلة كر التبعل > ف الشسى وال عفلة بولا غيل 
ومئة ليرة سورية لخدمتي ٠٠‏ وحتى بعد أن نركت البلد 
وجثت الى هنا » بل حتى الآن لم تنقطع المثة ليرة لام 
508 

دلت : 

ولاذا ترركت العمل عنده ؟ 

فاش لي عقن فى البلة #الداكتون + والاسرءء 


ونظرات الناس ٠‏ أصبحت يضرب في المثل ينصح الاب 
ابنه قائلا : ه اعتبر بابن المواقدي ! » ٠٠0‏ ثم اني لم أكن 
أقدم عملا مفيدا ٠‏ وهذا محرج ٠.٠‏ المثة ليرة التي كنت 
أقبضها أشعر أنها نوع من الصدقة » والشفقة ٠٠‏ 

ولكنك قلت انها لا تزال جارية ! 

اي نعم » لا نزال ٠٠‏ ولكني غائب عن البلد 
هذا أهون ٠‏ ابني سامر يقوم بالحراسة أحانا ٠‏ أنا هنا 
لا عين تشوف ولا قلب يحزن ٠‏ الفرق كبير بين أن 
يكون رب الست في الست ويتقبل الصدقة وآلا يكون .. 
الشاهد ! نعود الى سيرة عبد الرحمن ٠‏ ألا ترى معي 
أن الاولياء الصالحين الذين يسني الناس لهم المزارات 
ويتمسحون بتراب قبورهم ليسوا أحسن من هذا 
الاسان ؟ الشبخ رجب له مزار غرب البلدة » ,يحجون 
اليه من أربعة أطراف المنطقة ٠‏ ماذا فعل الشيخ رجب 
هذا حتى شارك من الخلق وينذروا له النذور ؟ أنا 
أعرفه شخصا : كان شاطرا في دق المزهر وضرب 
الشيش ٠.‏ وفي كل سنة يقوم مرة واحدة بدوسة ٠.‏ 
أنت كنت صغيرا ولم نر الدوسة : ينبطح الوف الناس 
على بطونهم ومرافقهم مشدودة الى خواصرهم © ويأني 
الشبخ رجب على مهر ضعيف قيمر من فوفهم ٠٠‏ ندجيل 
.٠‏ الشيخ رجب بخفة الريشة والمهر لبس له نصوة 
حديديه » والناس مشدودة عضلات الظهر .٠‏ ومع 
ذلك » مرة من المرات »م دعس المهر دعسة جسديه 
فكسر ضلع واحد من المهاببل الملبطحين لتلقي بركة 
الشيخ ! أتعلم كيف علل مريدو الشبخ الحادث يومها ؟ 
قالوا ان الرجل المصاب كان على جنابة ! كلذب ٠.‏ 
الخلاصة ! هذا مثل لولي من أولاء الله ٠٠‏ ولا تنس 
أنه كان بيعش على الاجاويد ٠‏ يعنى ؟ شحاذ »م طفيلى » 
فخ كاه وأناعه الرحن سطع الددء 
تستطيع سورية نفسها أن ترفع رأسها به ٠٠‏ يقولون لك 
عمر بن الخطاب كان في بده لله ٠٠‏ أي قل لي أبوس 
يدرك ناذا فول ححص التلريه الكتي والمن هاده ؟ 
أت الا تقتم كتابا الا وتقرا عن علاله> من خيره + عن 


- ١ 


قلمه القطنب ٠٠‏ يك ان أفهم هل مد بده هرة الىهوصندوفه 
الحديدى واعطى امراة روحها محيو س عسر بن 3 ثلاثين 
ليرة حتى .فكت زوجها ؟ هل عين احدا في حراسة ؟ هل 
دعا أنسانا الى غداء > الى عشاء ؟ قالوا مر .يام فقيرة كانت 
نغلى الحصى في الطنحرة وتكذب على أولادها .٠‏ فحمل 
لها لسن طحين ! تعال اقدر على التخلص من حكابة 
ان الطحين هده .٠‏ كتىب اولاد المدرسه تحكى عنها » 
التواريخ 7طنب فها ء المحلات » الجرائد ! قالوا أيضا 
حام الطانى دبح حمله ٠٠‏ اى على الطالاق عند الر حمن 
احسن من حاتم » واخوك سعد احسن منه ٠‏ لو كان في 
الدنيا عدل لكان اسمهما نزل في التاريخ ٠‏ أمثال هذين 
يجب أن تكتب عنهما التواريخ ٠‏ قال كيس طحين » فال 
جمل ! شى لله باكسسش طحين ٠.٠‏ التاريخ ايش يعنى ؟ 
التاريخ عارة عن روانسه عحائب المخلوفات ٠.٠‏ قرا 
و ضعت 00 » صضياد دأ جشيه نصفها اقزأء ونصفها 
شك دنه أي ساي حكابة عند الر حمسن أعحب 00 
ومع ذلك أنا ما قرآت اسمه في أي كتاب تاريخ والله 
العظيم ٠‏ هدا ظلم ' 

والآن ع لخن لا تنسواعمك خلل ٠‏ حالته سكي 
فلب الكافر الم عليه ٠‏ والدم يا عبد الكريم دم ٠‏ الدم 
القمار علة » داء مثل السرطان » اذا انصان أحد 
محداث بالسر طان »م تعند الشر ١‏ سمح الله ٠٠‏ فهل 
الى ننه 4 القمان. كدللة وه :انا اعد كن ,ا أوال. اما تلفت 
القمسار ٠‏ ف الوم من الايام كانت لفسمى سوداء 6 كأنك 
دهصلها 6 . قله ان 0 و 
دهنتها بالقطران ولت لنفسي : رح با ولد الى 
المهوة 6 تسيل للك شوبة » رخناا ٠‏ كان شها بعض الاصحاب 
بلسون الموكر ٠‏ هل تعرف هذه اللعسة ؟ كلها مفاجا ات 
رشا تكون: اللقاحا ت" الوحدة. فى ,بلدا :الت +#اؤمين 
بومها علقنا » علقه بدوي في صلاة التراويح ! الااسان 


ير 
إن عي الكر يم 
د ولد قدامة مدتدوق بوية ٠‏ وتكون عنناه الى جد ك4 
يوق قد نظر الى هندامي بعد » فسخطيء ويقول لي 


0ت 


بضوت حافت زالسن 2 + سبيخة طريفة. !2 فحن أن 
قلي قد انجرح ٠‏ لاذا لا يكون الناس كلهم أكارم » 
حالهم طبب » خبزهم مؤمن » والضحكة لا تفارق شفاههم! 
العمل لبس فيه عبب » ولكن الصوت الخافت المكسور 
هو الذي يجرح القلب » بشطره الى شطرين ٠٠‏ اي 
نعم إيا عين أخبك » .يجب أن نعطف على الناس ٠‏ أكبر 
رجل في الدنسا يحتاج الى عطفنا مثلما بحتاج الطفل الى 
ندي أمه ٠‏ الدنا آخرتها حفرة مالها قرار » حفرة سوداء 
مثل فلب المرابي ٠٠‏ ولا بغي في هذه الدنا شيء ٠٠‏ وما 
دام عزرائمل بالمرصاد لملكنا وزيالنا » لغشنا وفقيرنا .٠‏ 
فما معنى الشسح والكلينة والنفخة الكذابة ! حب الناس 
با أخى .ه أنامقامر »لا أسوى فلسا» ولكن الناس 
عد انان د درواي بأفضالهم . أنا الآن لا أسحب 
في البوم أكثر من وركتين » ولكني أقول لنفسي : ٠‏ كفاية 
كثير عليك يا أبو سامر ٠‏ ايش قدمت للناس حتى نطلب 
أكثر من ورقتين في النهار ؟ » كفاية حق الخيزات .٠‏ 
وهذه الحاة تناسبني انماما ٠‏ أحانا لا أجد ما أدفع به 
أجرة الفندق » فأحمل عفشي ( وأي عفش ! صرة 
أواعي ما لها لون ٠٠‏ ) وأروح أيام الصيف أنام في 
الجامع ٠٠‏ ومبسوط ٠.‏ فوق الرضا رضا .. هل تلزمك 
منشفة ؟ 

قديششى الواحدة ؟ 

٠ ليرة‎ 

لم يكن معي الا عشر ليرات قطعة واحدة فأعطبته 
إياها وأنا أنظر الله متمعنا ٠‏ قال : 

عشر ليرات ؟ ما معي كفاية ٠‏ رح » تعطيني فما 
200 

لاء أعط الاقى لعمى ٠‏ 

ويف ات موف النشد وك الوا 
تكفي ٠‏ لا تقطعه ٠‏ الكلمة الطبة قد يكون أحلى على 
قلبه من العملة . ولا أحد يموت من الجوع ٠‏ تعال 
زره فهو اسان وححد > وحد ! 


حسبب الكبالي 


حم عه يي 


5 5 
با مد يلتي الخضراء 
5 دمشق 


دمشق يا نافدة 
موصدة ف الشمرف 


بقلب شيخ فائر 


ام بهوى صبىي 
بالاعين العميقة الاغوار 


تضبحك ف استهار 


من | كل مسحد 


بدا دمقة 


حَهر؛ دوف بعر اري 
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كنت ٠‏ التبات 


١ 


دراسات في دوستووفسكي - ؟ 


000 الى ا الفاصمع 


يعبر دوسسوبة بفسكي في مؤلفاته المختلفة .نكل قوة 
فنه النادر » عما تقاسيه الانسانة « المذله والمهانة » من 
عذاب غير محدود > وعما يقاسيه هو نفسه » في أعماق 
قله الحساس ونفسه الكبيرة » من ألم غير محدود أبغنا 
حال ذلك العذاب ٠‏ ولقد كان يضاعف من حدة هذا 
الالم في قلبه انه لم يكن يعرف سبيلا لانقاذ الانسانية من 
تلك الهاوية المتردية فيها م فيثور وريحاول في الوفت نفسه 
كبح جماح ثورته التي يعتقد أنها عديمة الجدوى ٠‏ 

ولقد لقي هو نفسه من ضروب الدل والهوان ما 
جعل من طريقه عبر الحياة والادب صورة كالحة عن 
مأساة نشويه النفس المشسرية وخنقها بقوى خارجمةمعادية 
للبقرية » لانها على العموم معادية للحرية التي لا يمكن 
بدونها أن يكون خلق جمالي أو فني ٠‏ ان سائر مؤلفاته» 
وهي نكاد تكون دائما محرد اعترافات شخصيه » نقدم 
لنا صورة حبة عن روح كبيرة » لكنها مرريضة » قد 
أمعنها التوقم الكثيب للشر » والذعر المتصل حيال فوضى 
الحياة وظلامها » والالم الساحق أمام ما يقاسيه المعذبون 
في الارض ٠‏ ولقد انخدرت هذه الروح الكميرة » في 
تخطها » الى حضيض اللأس » وفي الهاوية فقدت كل 
مطامحها وأحلامها وآمالها » حتى انتهى الامر بها الى حب 
الهاوية » الى حب العذاب الذي أصبح الغذاء الوحيد 
الذي تقتات به ٠‏ 

وذلك هو التمر 
دوستويفسكي وأبطاله جميعا » والذي كان في الوقت 
نفسه > ويا للعحب  !‏ مصدر فرح مخصوص له ولهم » 
فرح فيه سعادة الثأر » لان فيه الاعتراف بعدم جدوى 
العذاب النشري وما يؤدي الله من تشومللنفس الانسانية ٠‏ 


- ١6غ‎ 


0 : ال مكنوس واد دوب 

: 40 أو السادة » »م هذه الكلمات القلملة 
الحبلى بمعنى كبير نجدها في الملاحظات التي كتبها 
دوستويفسكي تمهيدا لرواية طويلة بعنوان ه حماةخاطىء 
كير » كان بريدها أن تكون استمرارا وتكملة ٠‏ للاخوة 
كارامازوف » »ع وبالاخص لحاة اللوشا من بين الاخوة 
الثلائة » كما كان ,يريد أن يحعل منها وصته الاخيرة 
للاجيال اللاحقة لو أمهلتة الايام ليصوغها ٠‏ والحقيقة 
اننا اج أن نجعل من تنك الكلمات عنوانا لكلماكتبه 
دوستو بفسكي على الاطلاق » فهي تصور على أفضل وجه 
نفسسة أبطاله جمسعا »> هؤلاء الدذين عاشوا عصر أزمة 
وانتقال » عصر انهار العلاقات الاجتماعية الاقطاعية 
العشفة في روسسا ونشوء علافات جديدة مكانها » رأسمالية 
في جوهرها ٠‏ ان الاسس الازلية الني فامت عليها روسيا 
الام تتزعزع وتنهار بصورة لم نكن في الحسبان » وعلى 
انقاضها يمرز نظام افنصادي واجتماعي جديد » غير 
الوق © استنؤلاء شيزيية الفا © حك يسض ”كل ايان 
الى الاثراء السريع بأية طريقة كانت » ومهما تكن 
التكاليف ٠‏ «كل شيء مقابل لا شيء » وبأسرع ما يمكن» 
ودونما عناء » » هذا هو شعار النظام الجديد > وبالتالي 
شعار العصر كله ٠‏ وان ابطال دو ستو ,يفسكي يقفون عند 
مفترق الطرق » قد نسفت الجسور من خلفهم فلا سبيل 
الى التكوص » وضاعت السبل من أمامهم في ضباب كثيف 
فهم لا يعرفون كيف يسلكون » ان المستقبل يبعث الهلع 
ف فلوبهم » بهددهم من جهه بالفقر المدقم » بالبؤس » 
هذا « الشر الفظيع الذي يقضي على كرامة الانسان » » 
ويلوح لهم من جهة أخرى بالامل الخلاب » الامل في 
الثروة والارتفاع فوق الأخررين ٠‏ وانهذهالدناالحديدة 


التى يخوضون غمارها لتفعل بهم ما فعلته بدوستو يفسكي 
خالقهم » تنخس امالهم » وتكبل لهم الوعود » كي تعود 
في معظم الاحيان » تتحطمهم في اللحظة الاخيرة دونما 
جيه 6 اح » « العنودية أو السسادة » ع فانت اما ان 
تكون سدا واما أن تكون عدا ء اما أن تضطهد الآخرين 
ونيا أن تيدف نينا أن تذلهم واما أن يذلوك > 
والستن تح ستيان ا حر “8 و لقن كان نطال ادو نت 0 
اطالله العندوق © الالسنان الدين يحهح. ‏ لسرن 
دائما الحل الاخير » أي أن يكونوا الضحايا بالاحرى 
من أن يكونوا الجلادين ٠‏ 

أما طريق النضال الثوري في سبيل الخلاص من 
هذا الوضع المخزي ‏ ولقد كان على العموم طرريق 
الاتتليحنتزيا الروسية كلها فان دوستو يفسكي يرفضه 
بعزم ٠‏ ذلك أنه قد جربه مرة » ولم ينس ما حل به من 
عدذان وهوان بستبحه ذلك ٠‏ 

فقد بدأ حنانه الاديية تلمسدا لغوغول » صاحب 
« النفوس المبتة » و ه المفتشى العام ٠‏ » وحليفا لسلنسكي » 
الناقد المرير الذي وضع الأسنئ: لكل الادب الروسي 
اللاحق » أي أنه بدأ حاته الادببة نصيرا لكل ما هو 
تقدمي في الفن والنضال الاجتماعي على السواء ٠‏ ان 
الاستثمار العديم الرحمة للفلاحين من قبل الملاكين 
الكبار » ونمو الحركة الفلاحة من أجل الارض > 
وامتداد التنافضات الطبقمة وارتفاعها الى مستوى صراع 
طبقي حقبقي > والحاجة المتعاظمة الى الغاء نظام الرق 
ونطور الوعي الاجتماعي والفكر الثوري عند الطبقات 
المستثمرة عل «الننواة 5 الامور جمسعا فد مارست 
تأثيرا عظمما على دوستويفسكي الفتى الذي أدرك حسه 
الغني بعمق عظيم الوضع العام » فعبر عنه بقوة لا نظير لها 
في مؤلفاته الاولى ٠‏ وان هذا الادراك بالضبط هو الذي 
فاده الى النزول الى معترك اللحاة السساسسية » بحيث! شب 
ال مخلقة خراكشسك: التووية + المناكر روفاك 
الاشتراكدين الث منيين > وخاصة فوريه » والماحثة عن 


خل للتنافضات الحديدة التي تلتهم المجتمع الروسي > 


وبي برنامحها العمل الثوري على اسلوب الديسمبريين ٠‏ 
ولعله كان يواصل الطريق نفسها لولا الصدمة العشفة 
التي تعرض لها » والهوان الساحق الذي وفع فريسة لها 
عبن أعتقل > أوقير :لوال سئة أشهر في زنزانة يف 
مظلمة » وأصدر عليه حكم الاعدام في محاكمة صورية 
مزورة الوثائق » وسيق الى ساحة سيسونيفسكي لتمثل 
عليه وعلى رقاقه مناورة مدبره الغرض منها اننات فسوة 
القبصرية ‏ ومن خلفهاكلالنظام العتيق البالي ‏ وقدرتها 
على البطس بهؤلاء الثوريين العاصين » وهم على أية حال 
حفنة صغيرة من الشسان لا حول لها ولا فوة ٠‏ ومن بعد 
كانت الاشغال الشاقة والنفى في سيريا » أي الطرد طوال 
عسر ه اعوام حارج المجتمع 3 بين كتلة من ا القتله 
والمحر مين والحهلاء الفسساة القلوب ٠‏ 

ولقد نجحت المناورة معه » هو الذي لم ,يكن يملك 
على أية حال ذلك الاسلوب الديموقراطي الثوري في 
التفكير الذي لا بد أن يتوفر في كل نوري حقيقى » بل 
كانت كل روحه الثوربه من ذلك النوع العاطفي الحالم » 
مثلها في ذلك مثل اشتراكمته الوهمة المتوزعة بين لحادية 
ببلنسكي من جهة وأحلامه عن ٠‏ الاشتراكية المسسحية » 
اللبثقة من تعاليم يسوع من جهة اخرى ٠‏ وكما تاثر 
من قبل بالجو الذي عاش فيه » وقع الآن فريسة يئنه 
الحديدة » سه السحن والمنفى ٠‏ كانت الصدمة أقوى 
من أن تتحملها أعصابه « فلم يتمالك بعدها نفسه أبدا 6 
بحمث انكر منذ ذلك الحين كل ما كان يمن به من قمل» 
ليقتنم بقوة الاو توفراطية شنا ٠‏ 

وكان أشد ما المه في سنوات أشغاله الشاقة ذلك 
الشعور بالو حدة 2 شعوره بالانعزال م حفة المفكر بن 
الدرين معة عن حماهمير السسحناء الدين لا يصمرون 
لاوائلك المفكر بن محر د العداء فحسب 6( يله الحقد 
الشديد أيضا ٠ه‏ وحين خلط ذهنه المشوش بين هؤلاء 
السحناء المحر مين وبين جماهر الشعب الروسي الدرين 
لبسوا هم في وافع الامر سوى السقط منها » فقد راح 
بؤمن بوجود هوه سحيقة تفصل بين جماهير السعب 


دا هأاابت 


وجماعة المثقفين الذين يحملون راية الحرية ٠ه‏ واما 
تردى فى هذه الهوة التي خلقها وهمه وحده » افتنع بعدم 
جدوى النضال من اجل الحريه » مسشدلا اياه بنصال 
آخر من أجل حرية من نوع آخر رغم انها حريةالانسان 
الداخلية ٠‏ أجل » ففي السحن »2 وقبوده متصلة بقيود 
نفاية الشعب الروسي من لصوص ومحرمين وقئلة > نما 
في وجدانه ورسخ الايمان بأن الشعب يعارض بكل قواه 
حركة المثقفين الثورية وطراز تفكيرهم الغريب عنه » 
ويعارض بالخاصة الكارهم الريني > وبالتالي فان كل 
محاولة للاقتراب من الشعب تتطلب النزول اليه في 
مستوى جهالتة الاجتماعنه والدينية > ولبس الارتفاع به 
الى مستوى تفكير الانتبلجتتزيا التي استقت من الغرب 
الشىء الكثير من آرائها الاقتصادية واللبايتةوالاتجدائ: 
والنقانةة..+ 

واننا لنفهم اذن أنه كي يستطبع الحياة بعدئذ » 
بعد كل ما قاسى من اذلال خلال سنواته الاربع من 
الاشغال الشاقة والسئوات الست الاخرى في الخدمة 
العسكرية بأدنى الرتب في سيبريا » فانه لم يكن له بد 
من الاخشار بين أمرين : فاما الاخلاص لمثله القديمة 
التي فقدالا يمان بها وهذا هو المهم ‏ وبالتالي الاستمرار 
في تحمل العذاب والهوان من أجلها كمعظم رفاقه في 
حلقة بتر اشيفسكي » واما الاستسلام للنير الذي كان فد 
رفضه وحاول انقاذ الشعب منه » باحثا في الوفت نفسه عن 
سسيل لشروبر هذا الاستسلام في نظره الخاص © وذلك 
كي يتمكن من الاحتفاظ بشسعور الكرامة والاحترام 
للذات ٠‏ ولقد اختار الحل الثانى » ووجد سريره في 
اعتبار الآلام الى فاساها كر كفنة مقكهاياها المكماد : 
« فلأتعذب ال قا كانت مواهبي نزداد أنراء وفعلي في 
البشر يصبح أقوى ! لعل الله قد أرسلني الى السجن كي 
أتعلم فبه الاشاء الاساسية التي تصبح الحياة بدونها 
مستحملة » والتي كانت الكائنات لولاها تلتهم .بعضهابعضاء 
وكي أحمل هذه الاشياء الاساسية الى الآخرين كيما 
نزيدوا من كمالهم » مهما تكن هذه الزيادة في الكمال 


دآا- 


فليلة » ومهما يكن عدد اولك الذدين يزيد كمالهم 
ضثيلا ه هذا وحده يكفي كي أفهم لماذا ذهبت الى 
السحن » ٠‏ 

ولم مستطع الايام أن تمحوا انطباع تلك السنوات 
العشر القاسبة ٠‏ ان عذاباته الجسدية والنفسية معا لم 
تقتل فيه كثيرا من: مطامحه القديمة وتبعث في فلبهمطامح 
جديدة فحسب » بل لقد زادت من حدة افنه » الصرع » 
وجعلت منه في وافع الامر انسانا جديدا مختلفا كل 
الاختلاف عما كان عليه قبل السحن ٠‏ وحين عاد أخيرا 
الى بط رسبورغ العاصمة » لم .يكن قد فقد الايمان في 
امكانية ديل الاوضاع القائمة فحسب »© بل كذلك في 
الطسعة الاساشسة نفسها » في قدرة الانسان على اعادة إناء 
الحاة بجهوده الخاصة » بواسطة عقله وارادته الواعبين» 
وبالمقابل » فقد أصبح يؤمن بكل ما كان من قبل موضع 
أفكاره » وما ذهب الى السجن والمنفى من أجله > أعني 
أزلية الاوضاع القائمة بنتيجة أزلية القبصرية نفسها » 
بل لقد تجاوز ذلك وأصبح يؤمن بضرورة بقائها أيضا ء 
لانها الضمانة لبقاء « الارنوذكسية » التي لن يكون 
للعالم خلاص بدونها ٠‏ ويروح يمتدح القيصر » 
والاسراطورة وأعضاء اخرين أ,يضا من العائلة المالكة » 
مدبجا في ذلك الرسائل أو ناظما القصائد » ناسا م بل 
متناسيا » أن هؤلاء بالضبط هم الذين دبروا بحقه » 
وبحق رفاقه » أي بحق خيرة الشعب الروسي في تلك 
الاونة > مناورة الاعدام السافلة » وهم الدين رموا به 
دون رحمة أو شفقة في غاهب زنزائة قلعة بطرس 
ومولى :+ وضين الاك مبيكر الاستال القافة فى 
مسريا التى لا تزال يداه وقدماه تحمل اثار حديدها 
وشقائها ٠‏ وانه ليرريد » في ظل هذه الاواتوفراطية نفسهاء 
أن يكون نافعا » وأن يكفر عن « ذنوبه » ! « انى أريد 
أكرن افا مون أل الى من أجل اماه لم تداق 
الوجود ؟ ولم عذاب العطالة ؟ ان همي الوحيد هو مغادرة 
الجيش واتخاذ عمل مدني في روسيا » أو حتى هنا ٠‏ 
واد أن يكون لي حق النشر » لاني أعتقد جازما بأني 


لا أستطيع أن أؤدي خدمة الا عن هذه الطريق ٠0‏ » 

واما عاد الى بط رسبوردع » فقد صدمه عار الحماة 
في مدينة كبرى تسير بخطا واسعة نحو الرأسمالية » بكل 
ما في هذا المسير العحلان من تناقضات » وبكل ما فيه من 
فروح ومغريات ٠‏ وحين يبدع في وصف هذه المدينه لناء 
وعلى الاخص أحاءها القذرة ومبانيها الضخمة » البشعة » 
المتراكبنة فوق بعضها بعضا » المحشوة ,سسكان غرباء » 
يعشون بأعداد كبيرة في غرف ضيقة » دافئة خائقة الحجو» 
بعلادة عن النور وعن الهواء الطلق » ومتقاهيها الوسخه »> 
العاجة بالسكارى » حبث بتفسخ عدد كير من اللشساب 
الروسي > حين يبدع على العموم في وصف مباذل هذه 
المدينة الكبرى التى لا هي روسية ولا هي أوروبية » لا 
هى شرقية ولا هى غربة » فانه انما يريد ان يصف لنا 
انلا الحديا الى مشر افزها انان اروس ين 
انسان القرن التاسم عشر بصورة عامة » بعدما استدار 
عن الطسعة الام حيث تغرق جدوره » مقتلعا هده الحدور 
بصورة مقنفة شوهاء » ليرتمي في تلك المغاور القببحه 
متدهورا الى الدرك الاسفل ٠‏ أين سسل الخلاص من 
هذا الحضض الاخلافى والنفسى الذي تردى الانسان 
فيه ؟ ان ووس سكي ١‏ درن العذاب سسلا أمام 
الانسان ليطهر نفسه من هذا الدنس » من هذا الحوع 
النسطاني الى القوة » والسلطان » والثراء ٠‏ 

ويلتفت > هو الذي افتنع بعحز الانسان عن اعادة 
بناء الحماة بقواه العقامة اللخاصة » الى الملحا الوحيد الدي 
يتوجه البه عادة كل البائسسين » الى الدرين » حمام الامان 
الاخير لذلك الغلمان الناطنى عنده ٠‏ سد أن الدين يحدفي 
هذه النفس المكوثة الشورة مستقرا مضطربا » ولن 
يستطيع أن يحمل اليها السلام السماوي الملتشود ٠‏ 
«اننىي حتى الآن ابن العصر » ابن الكفر والشك » 
وأعرف أني سأظل هكذا حتى اللحد ٠‏ أي عذاب مخيف 
يكلفنيه هذا الظمأ الى الايمان > هذا الظمأ الذي يقوى 
في نفسي بقدر تزايد الحجج الني تدعم نقيضه » ٠‏ 

وهكذا فانه بقدر ما كانت شكوكه تتعاظم » فقد 
كانت تتعاظم أيضا جهوده لافناع نفسه بأنه يؤّمن بما 


يرتاب فيه في قرارة نفسه » يؤمن بحقيقة مغلوطة بكل 
ما يجره مثل هذا الايمان من عوافب غير عقلانة »> ان 
محاو لانه للدفاع عن نفسه ضد سير الزمن » هذا السير 
الذي كان يعني بالنسية اليه انتصار الروح البورجوازية» 
هذه الروح التي يمثلها في كتبه سفيدريفائئلوف في 
ه الجريمة والعقاب » وكارامازوف الاب وسميراياكوف 
في « الاخوة كارامازوف » » هذه الروح النيتعنيالقسوة 
والعنف ضد الطسعة والانسان جميعا » قد ألقت به في 
أحضان عقبدة لم يستطع قط أن يقبلها بصورة مطلقة » 
وان كان يحد ها منفذ الخلاص الوحيد للتنافض الذي 
يمزقه » وبالتالي منفذ الخلاص الوحيد للبشر جميعا ٠‏ 
وتصيح مؤلفاته الادبية بنتبيجة ذلك » وعلى الاخص 
اللاحقة للسحن منها » مبدان صراع متصل بين ما يسميه 
الحقيقة والباطل ٠‏ ان دو ستو بفسكي ينقل الصراع من 
خارج الانسان الى باطنه ٠‏ ان أبطاله جميعا يتمزقون 
بهذا الصراع القائم في نفوسهم بين التأثير المغناطبسي 
للجشع البورجوازي من جهة > والكراهية لغريات هذا 
العالم البورجوازي من جهة ثانية » لكن خالقهم » 
دوستويفسكي » يطلي هذا الصراع بطلاء آخر » وهمي» 
فنقله من مستواه الحقيقي » الارضي » الى مستوى 
مثالي » روحي » سماوي اذا جاز التعبير » ألا وهو 
الصراع بين الخير والششر في نفس الانسان > بين الله 
وابلس > أو بين الله ب الانسان والاسان ‏ الله حسب 
التعير المفضل لدى دوستويفسكي وكل الفلسفة الدينية 
الروسية » وهو صراع لا يمكن أن ينتهي الى حل حاسم» 
جدري » بل لا بد ان يسسْمر الى الابد » ما دام الانسان 
يعمر هذا الكون » ربما لانه مجرد صراع وهمي » لا 
حقيقة له الا في الخبال الانساني وحده ٠‏ انكارامازوفب 
وكل انسان هو في آخر تحليل كارامازوف 
الكو به ادامل فاؤشين دق ,فسن النوت 
الواحد » لانه يشتمل في نفسه » حسب تعير ديمتري 
كارامازوف , على ٠ه‏ المثل الاعلى للمادونا والمثل الاعلى 
لسدوم » على حد سواء ٠‏ كمف السسل اذن الى التوفيق 

بين النقيضين ؟ 
لاطا - 


وهكذا ينطوي الانسان على نفسه > هلا يعيش الا 

من أجل ذال 2 أو عل الأكثر من أجل ا بانشاق 
آخر » وهي علافة لست الغاية منها في أغلى الاحان 
الا الكشف له أكثر فأكثر عن خفايا ذائه الخاصة ٠‏ انه 
3حى اس يجري خواليه وي الس واو مالع عل 
العموم ٠‏ ماذا يهمه اعاش اللبشير آم ماتوا »> أثنروا ام 
أفلسوا ؟ ماذا يهمه في آخر تحلل القيصر » وطقةالنسلاء 
التي تنخم على حساب الشعب » والبورجوازية الصاعدة» 
وطبقة الفلاحين التى شن تحت اللير الازلي ء» او تلك 
المرولتاريا التاعسة التي لبست » في رأي دوستويفسكي» 
سوى « فرح ناز » في جسد هذا المجتمع ؟ راحت ايام 
“الشاكين لولم يعد لضان بهذ الوم مق عم سنوي 
التطلم في باطنه ومحاولة مسر أغوارها في سسل حل 
ه اللغز » الذي تنطوي 35 » وتهدئه أعَسناق العواططئف 
المنفلته منه » الصاعدة من تلك المنطقةالسفلة » المر كلسة» 
حبث الهاويات التي لا فرار لها ٠‏ 

ولكن » أين الفنان في ملءهذهالتأملاتالمنافز بائية؟ 
اله لم يمت » وسيرة القديس اسحق السوري التي لم 
بكن دوستو يفسكي يمل من اعادة قراءتها لم تطمس نلك 
الموهبة التي خليت لب ببلنسكي ذات يوم » فاستحلئف 
الفنان الناشيء أن يظل لها مخلصا » ان الفنان الحقيقي ‏ 
ا ا 
عن واقع عصره »> هو تلك المرآة التي تعكس بافالنية 
مشاكل المرحلة التي يعيشها وعواطف الناس الذدين بحبا 
ممهم ومطامحهم والامهم ف :واسمكذا تسيري انان 
دوستويفسكي جميعا » حتى تلك التي أرادها أبعد ما 
يكون عن الواقع الاجتماعي المرير من حوله » بحقيقة 
هذا الواقم » ولقد كانت هذه الحقيقة في ذلك الحين 
فسخ الروايط الاخلافية والاجتماعية القديمة في مجتمم 
يجتاز مرحلة تبدل ومخاض » ولا أخلاقبة مجرمة يتميز 
بها المجتمع الوليد » وأنانية بغيضة تميز الطبقة الجديدة 
المرتفعة الى سدة القوة والسلطان وبؤس 'يئن بحت نيره 
السواد الاعظم من الشعب الروسي ٠‏ واذا كان لا يرى 


اهأ - 


في هذه المر حلة من الانتقال الا هحراناللمقاسس الاخلاقة 
التي كرسها الزمن » والا تأكيدا للحق في الجريمة وفي 
الاستهتار بسائر المقدسات » اذا كان برفض النظامالجديد 
كليا وبدون انمسيز » بمعنى أنه ينكر الجانب الايحابي 
منه بالاضافة الى الحانب السلبى » اذا كان يصيح يكل 
ثواة 8.3 الي الا حنج جني في هذا العا + ودر طن 
في الوقت نفسه كل فرصة جديدة تمكله من اكتساب 
معرفة بالقوى الاجتماعية القادرة على ديل وافم هذا 
العالم وما يجري فيه » على مساعدة عائلة مارملادوف 
مثلا في ه الجريمة والعقاب » » وعشرات الالوف من 
اخوتها الضحايا التي تثن » و كثيرا ما تكتفي بمحرد الانين 
دون الاحتجاج » فانه حنج » هو دوستويفسكي > باسمها 
جميعا » هذه النفوس التي سحقها البؤس »> وهذهالاجساد 
التى دمرها الفقر ٠‏ أجل ان نفس الصصبحة تنطلق من 

7 مؤلفاته » منذ «المساكين» حتى «الاخوة كارامازوف» 
ألا وهي صبحة الانسانية المعذبة التي لا يمكن اسكاتها 
قط » الهائفه انها لم تعد نطق هذه الححاة بعد الان » 
المسرة من وراء عظمه ذلك التواضع 
دوستويفسكي أعظم من الكبرياء عن كل ما يختفي من 
غضب مكبوت »> وألم ثائر > بله من كبرياء وتعطشس الى 
الانتقام » تحت ذلك المعطف الكاذب من التواضع المستكين» 
أجل » ان الثورة مهما كبحت » فان لمثل هذا الكبح 
حدودا » وهى ضمن هده الحدود تظل ثورة مكبو حة 
الجماح ونا تعاليم التواضع > وأما التبرير المرائي 
للعذاب الانسائي » وأما المحبة المسبحية نفسها » هذه 
التي يمكن كما يقول هرتزن أن تكون فوية جدا » وأن 
تهرق كثيرا من الدموع » وأن تكثر من الكلام ومن بعد 
موحي ال ال 1 
شيا » فانها جميعا تذهب هباء منئورا » اذ تغرقها في للجتها 
العارمة تلك الدمعة الوحيدة غير المنتقم لها > الدمعة التي 
تذرفها طفلة صغيرة بريئة تتعذب »> والتني برفض ايفان 
كارامازوف من أجلها وحدها كل فكرةهالتناسقالالهي»٠‏ 

د الد كود فؤاك اموت 


الدى كان بر دده 








١ 

عندها يعرف الاسان خصمه » يعرف خططه 
وأسالسه وطريقة المناورة » بحس بلذة حينما يقائله ٠٠‏ 
لذة تشيه الوجد ٠.‏ فها هنا عدو كفه ع اذا انهزمت 
أمامه مرة ٠٠‏ فلن تشعر بالعار فأمامك معارك أأخرى ٠٠‏ 
المهم ان جزءا عظيما من حماتك أصبح متعلقا بوجوده » 
بألاعسه ومفاجا أنه ٠٠‏ وكم هو شاق وبارد > ذلك الفراغ 
الذي تنحسه عندما تنصر الانتصار النهائي ٠‏ ان مرارة 
الهزيمة أهون ثأنا من ذلك الفراغ .. 

ولكن طرريق دير الزور الحسكة » كان من هؤلاء 
الخصوم الديين لا يقهرون ٠.٠‏ 

فندما يصل السائق الى دير الزور ينزل من 
سبارته فبفحص الفرامل » ويكشف علىالزيت > ويطمئن 
على معبار الهواء » وينظر الى سطح السسارة المليه بحقائب 
الركاب بقلق ٠٠‏ م يرمق الغيوم ٠٠‏ وبعد أن يسأل عن 
«الشسفروله » التي سسقته » وعن «٠‏ الدودج » الذي 
سيق المطر الى الحسكة » ويطمئن الى أن سائقيهما فد 
أخيرا الدير بالهاتف أنهما وصلا بالسلامة دون تحدث 
حادنة ٠٠‏ بحلس وراء مقعده وينفخ يديه ويأخذ انفسسا 
طويلا ثم يهمس : 

د اساتن با ديةة 

ويدآ الصراع ٠.6‏ 

في البادية يبدو المكر متخفيا وراء التراب فليس 
هناك طريق معين .٠‏ هناك الف طريق كلها تفضي الى 
الحسكة » ومن الصعب الا اذا كنت قد أمضست عشسرة 
أعوام تذرع الطريق » أن تعتمد على درب خاص تسلكه 
وكل سائق يزعم أنه يسير على الطرريق الوحيد القصير 


البادية بوما ويومين ٠.٠‏ حتى تأتي سيارة الدرك وتنتشلهم 
من المستنقع الذي غاصوا فبه . 

ذلك ان المادية تصرح بركة من الوحل في أعماق 
الشتاء » وتظهر الدروب من بعيد و كأنها خطوط تفضي 
الى البحر » وعوضا عن السراب الذي يأخذ بريقهالا بصار 
في حمى الصف تمتد أمامك برك حققية » تحتار في أيها 
توس وأبامنية تسن “قد كقين الار تعن آناية 
العكرة الرمادية ومد طرقه أمامك كأرجل الاخطبوط 
سحرك فلبلا فلملا جمحو الاعماق الماردة » وعند ذلك » 
تصغر كل خيرة لهؤلاء الدهافنة العتق » الذين ظلوا 
ينقلون الركاب بسساراتهم بين الدير والحسكة طوال 
مغر أعوام أو نيد . 

وكم يبدو علم الحغراضا في ملك اللحظات » علما 
عاطفيا الى آخر حد ٠٠‏ فلم تمق الدير أو الحسكة عي 
الشيء المهم الآن ٠0‏ المهم بضعة ببوت من اللبن والطين » 
ومخفر درك » وفهوة كراسسها مسنة متخلعة » وماء اسن 
من نجميع قطرات المطر » وبضع ذبالات من أضواء 
تزافض ف "الناصفة بوعي + واتدو عدم الحلة ا عاصينة 
الدنيا بالنسية للسسارة وراكسها فبعد من وثلائة كملومترات 
من الطين والوحل والبحيرات والانزلاق والشه » تظهر 
محطه السسعة واربعين بر الامان » حيث يتوضح بمدها 
الطريق » ويصيح أسود لامعا مصدا بالاسفلت حتى 
الحسكة .. 

ان علم الجر افيا أمين على تسمية الاشساء باسمائها » 
بما تشتهر ابه ٠ه‏ وهو فد حبى هذه القرية الحقيرة 


ا هؤة ب 





بأعظم اسم في مخلة سكان تلك المنطقة » بالاسم الذي 
يبصث الامل والحب والمرح في فلوبهم > بالرقم الوائف 
ففرقها منّة وثلائة > ومسعة وأربعين ٠‏ وأعطى للقسم 
الحي الضاحك هذا اللقب ( قرية السسعة وأربعين ) ٠‏ 

ولكن ماذا يعني كل هذا باللسية لمعلم منقول من 
السويداء الى الحسكة ؟ 

فعندما خرجنا من دير الزور كان الحو محللا 
بالصمت ٠ه‏ وسقوط المطر متوقع بين لحظة وأخرى ٠.٠‏ 
السماء عجسة تتوازعها أصناف من الغيوم الثقال تنفصل 
وتترابط الى ما لا نهاية » وساعة المساء كانت مقبلة فلم 
نحس بها » ذلك لاننا لم نر الشمس منذ أيام أربعة ٠‏ 
الثلج حتى الركب » والصقيع يغرز في العظام كلسعة 
الكهرباء » وطوال الطريق من السويداء هه حنى دمشق 
٠.٠‏ حتى حلب ٠.٠‏ حى در الزور 0 وأنا أرفع قد مي 
المتجلدتين عن أرض السيارة وأفركهما حتى أشعر أنهما 
جزءان مني ٠٠‏ بنما نزعت اخيرا انشسوطتي حدائي نهاننا 
لاخفف من رصه علهما ٠‏ ولاول مرة ه. رايت رحلا 
عحوزا في الرفة » يدهن رجله في رماد منقل خست ثاره 
منذ لحظات » وهو يتلمظ في لذة منكرة ٠‏ 


كان الشيء الذي يحتل تفكيري هو الفضول .. 
الفضول لكل ما أراه وأسمعه ٠٠‏ لهحة جديدة م تصرفات 
جديدة مناظر جديدة ٠٠‏ وكلت التق الحماة مع 
الصقبع » فلم تكن الرحلة خبالية من المفاجاات والزخم 
بحال ٠٠‏ وكانت خالاتى منصبة كلها على الحسكة .. 
القائل اندو نالعال ٠‏ القامفة بست الا بيك 
عن الرريح والمطر الا تسج من شعر مرفع الف رفعة ٠٠‏ 
عن الناس الدين تؤلف الخل جزءا من أجسادهم عن 
الانسان الذي لا يساوي هناك الطلقة الني تربع في 
أمعائه ٠٠‏ عن قصص الصحراء الخالية حيث يعشر رد 
حجان القهوة اهانه لا يغسلها الا الدم » عن المنسف الذي 
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لاوقدن عق حملة عقرة وحال 4ه وكت اتفبور 
البدوي .٠‏ ملك هذه الارض البالغة الاتساع »م كما 
تضوزر الظفن أحد هرؤة الامناطين و كت المت أن 
أشهد معار كهم التي :دور في الليل حول اختطاف امرأة» 
أو انتقام لشأر أو ضيف » أو سرقة بضع نعاج ٠٠‏ حبث 
بعلم الواحد منهم أين ,يضع رصاصته في ليل لا يعرف 
الأنسان هه مكان عدية- 6ه انمنى أن أسمع الاهازيج 
ومراني القتلى واشم رائحة نارهم الخاصة ٠٠‏ يا له من 
عالم كبير .٠‏ كبير !! 
* * 3 

كانت أضواء السمارة المندفعة تكشف عن أرض 
ممتدة كراحة اللد » وقد يصطدم طائر مذعور » أو 
فراشة حائرة في زجاج السيارة بين حين وآخر » طبور 
متوحشة تعيش على الثبات القليل الذي يتموج في بعض 
مساحات ضسقة من الارض »2 وكان جاري السمين في 
المقعد يهوم ويشخر فلبلا في صوت رسب يتساوق مم 
هدير المحرك ويمبل علي بجسده حتى ليكاد يسحقني » 
فلا أستطبع بين حين وآخر الا أن أسعل في أذنه حتى 
يفيق » أما بقمة الركاب فقد استكانوا جمعا وانكمشوا 
في مقاعدهم وخفتت ضحه الحديث اللهم الا بعص 
همهمات غناية كان السائق يسلي نفسه بها مرة بعد 
مرة ٠‏ 

القطعت الهمهمة الغنائية فجأة وحل محلها صوت 


مدعور خافت ٠‏ 


ك الس ا 

ونطلرت اليه ٠٠‏ خبل الي أن عطلا ما قد طرا على 
السسارة ولكنه مد بده الى ماسحه الزجاج وأدار زرهاءء٠‏ 

فعلى الزجاج كانت دموع كبيرة جدا تزلج سرعه 
السائق نفس الصوت الخافت ٠‏ 

ت اكدانا ل 

وأمسك بمقود السيارة بقوة » وأصلح من جلسته» 


ثم اصفل كبهارة واد هته للمعركة المقبلة ٠٠‏ 

وك للك كد كاعف تررم بعد :81 امعد الحظات 6 
أفاق ركاب السيارة جميعهم على زمحرة الرعد » وخطف 
عبو نهم لمعان المرق »> وطغى صوت المطر على صوت 
محرك السسارة نفسه ٠‏ ارتفعت بضعة أصوات قائلة 

الله يسعث الخير 

فأجاب السائق بغلظة : 

فهمنا الله سعث الخير ٠٠‏ لكن لس هنا ئم 
فين انه متيل 

الو عل فقط' الى السعة وار يعن ؛!! 

فقال أحدهم من ورائي وهو يتثاءب : 

نوكل بالله يا رجل ٠٠‏ صار لنا ساعتان ماشين > 
ساعة أثانية والسسعة وأدنعق عدامنا ٠‏ 

أجاب السائق وهو ينفخ سكارته يفيظ : 

أول البارحة ‏ الله سعد عنا ب بطقت أر 
سسارات كبيرة شحن » واحدة تكسى ٠٠‏ غاصت كلها في 
الطونانق كتين م0 الأرق كينا 3 وقطلة لكان طقال 
هذه تثقبها كالمسمار » بعد دفائق سنبحث لا عن الطريق 
كيف طريق لا 

فاجاب نفس الصوت : 

صل على النبى أبو ابراهيم .٠‏ مالك جديد هناء 
فانى عمرك في الطريق ٠٠‏ مبسرة ان شاء الله .٠‏ 

أفاق جاري السمين واستمع الى أخر الحديث ثم 
مال بجسده الى الامام وضرب على ركبتي دون أن بعير ني 
أي اهتمام م قال : 

الله يأخذ هك حكومة !! 

وحاول أن يعود للنوم ٠٠‏ 

فلت له : 

ب السيعة وأربعين 

فأجاب بلهحة متعبة 

السسعة وأربعين ؟ ماله السسعة وأربعين ؟ 

ما معناها ؟ هل هي اشارة ؟ 


فح جاري عننيه الى أخرهما بدهشة شديدةولاول 
مرة نظر الي من أسفل حذائي حتى ناصية راسي بازدراء 
عظم وفال بهدوء : 

ملين انت ؟ 

جين العامة 

فطقطق بلسانه عدة مرات قبل أن يقول : 

شام 1 ٠٠‏ أهلا وسهلا ٠6‏ السسعة وأربعين ؟ 
الآز سترى ما هي السبعة وأربمين .٠‏ مدينة عامرة 
( واهتز كرشه بضحكة خفيضة ) سترى أن الوصول الى 
بستك لا يشعرك بالراحة مثلما ٠٠‏ 


و قطع حديثه فحأة ونظر الي بنوع من التحدي : 

ستتعب كثيرا هنا ٠٠‏ الشام ظريفة ١‏ ( ولكزني 
بمرفقه ) انت ملا ١‏ ؟ 

وسكت كأنه بننظر ردي » أما أنا فقد شعرت 
بشيء من المهانة للطريقة التي يتكلم بها > ولما لم أفتح 
فمى بكلمة » فقدت كل ما يشعره بوجودي في لحظة 
واحدة .٠‏ اغمض عشه الخضراوين الغائضتين في كتلة 
من الشحم المترهل وعاوده النوم بسسرعة ٠‏ 

كنت أحس أن أعصاب الركاب جمعا متوترة » 
شعد السكون العمبق الذي كان يخمعلى الحو ٠٠‏ أخذوا 
جميعا يتكلمون > كانت أحاديثهم بمجملها منصبة على 
المطر ٠٠‏ وكانت اللقصص نروي عن ( البطق ) حيث 
تنقطع السيارات أياما في البادية .٠‏ وزعم أحدهم ان 
سسارة ركاب كبيرة فد نهبها البدو » وان المسافرين 
صاروا يأكلون الحشائش حتى انهم ذبحوا كلبا شاردا 
اجتذبته رائحة الانسان وأطعموا من لحمه الاطفال » 
نما قال آخر أن سسارة الدرك المعدة لانتشال السسارات 
المنقطعة » معطوبة همنذ يوهمين ٠‏ وهي جامدة في السبعة 
وأربعين » وان تصلرحها لا يتم الا في حلب أو دمشق > 
وكان الفلاحون الذين كانوا ورائي يتحدثون سرور 
عن سنة الخير هذه وعن أن الارض قد شيعت ولن 
اتحتاج بعد الى أمطار أخرى + 


ماما - 


اشتدت زخات المطر حدة على زجاج السبارة وكنا 
لا ئرى من خلال المدى التى تطاله أضواء السسارة الا 
هنع الشورظ اكتف تمن الماك وأخذت السيارة تترجر ج 
وهي تنزلق في البرك وتنحدر في الحفر » ثم تنب من 
جديد ٠.‏ وخيم الصمت ٠.٠‏ صمت متوفز فلق » العبون 
كلها تنظر عبر الطريق واستمر الصمت حوالي خمس 
دفائق لقطعه السائق بصوت ياسنى : 

يلعن دين والدك !! 

هب الجميع ورفعوا رؤوسهم الى الامام » واستفاق 
جاري دفعة واحدة ٠‏ لم نعرف ماذا يعني السائق بششسمته» 
ولكننا كنا جمبعا نشعر أن شيئًا ما مخبفا قد وقع > انحنيت 
على الزجاج الامامى فاذا بالسسارة تسير ف بحيرة حقيقية ٠٠‏ 
الماء يجري ها هادرا كأنه اأفرات © والسائق يراوغ 
ذات السمين وذات السسار بدون فائدة > فالاضواء كانت لا 
تقع الا على الماء العكر ٠٠‏ 

وصاح صوت : 

حمتطفنا نا حماعة ده 

وكانت هذه الكلمة قد قتحت كل ما خزن في قلوب 
هؤلاء الر كاب من كلام ٠٠‏ فَأخدذوا جميعا يتحدئون دفعة 
واحدة : 

الحق على السائق ٠‏ 

ترك الطاريق الزرين ومشى بالماء ٠ه‏ 

يا جماعة روقوا بالكم وصلوا على المصطفى ٠‏ 

الولد مريض وما بقدر على تحمل المرد ٠‏ 

والله بخمسة أيام إن بحدونا 

قال جاري السمين وهو ينظر الى وكأني أمثل 
عندء دمشق والحكومة التي فمها . 

دا الله الخد هك حكومة +4 شاظر د تن تالخد 
مصاري العباد وتثر كهم شاردين بالشول ٠‏ صرخ السائق 
بصوت كالرعد علا على كل الاصوات : 

ب بسن ا جماعة .٠‏ العمى +٠‏ سعونا سكوتكم ٠0‏ 
عميتم قلينا ٠٠‏ يلعن دين أبوها الصنعة ودين السسارات 


7ت 


ودين اللي ابتدعها ٠٠‏ ودين اللى يركب بسها ٠٠‏ والله 

ولم يكمل السائق صراخه فقد أحسسنا بخضطة 
هزتنا > ثم وقف المحرك فساد سكون عصق ٠.‏ 

أدار السائق المحرك مرة ثاسة وكيس بقدمه على 
المسير فا السسارة نهر وتلهث بدون فائلدة ٠٠.‏ دقع 
بقدمه الى أخرها وبدا صوت العحلات كأنين حبوان 
مدبوح 2«( ولكنها كانت يدور قُ مكانها لا تتقدم خطوة 
واحدة ٠٠‏ وشمما رايحة المطاط المحترق من فرط 
الاحتكاك ٠‏ 


أطفأ السائق المحرك ونزل يستطلع الامر .. 
فتعالى صوت بكاء طفل مع همهمة ساخطة لتسخ عجوز 
٠ه‏ وبعد فلمل عاد السائق ورجلاه حتىالر كنتينملطختان 
بالوحل ٠٠.‏ فجلس على كرسسه وتنفس بهدوء كأنمهمته 
فد اتتهت > بعد أن ظل ساعات يعيش على أعصابه م 
فال : 

سمك الطين أربعون سانته٠‏ يجب أن ندفعهاء 
ساعدونا يا ساب ٠‏ 

ان أحد الركاب : 

هل السسعة وأربعين بصدة ؟ 

أظن انها على مسير ساعتين !! 

نمشي أشرف ٠‏ 

يا حسسى على اللحمية ٠٠‏ والسسارة ؟ شركها ؟ 
نلمنها ؟ الكل قادرون على الشي ؟ ٠‏ أما شباب زفت ٠٠‏ 

قال رفيقي السمين 

لا تضيعوا الوقت بالعلك ٠٠‏ يالله ربا جماعة 
انزلوا ترفعها ٠٠‏ هي دفعتان وتطلع ٠‏ ٠الرجال‏ بزح ز حون 
الصخر ٠.‏ 

نظرت الى إبذلتي اليتيمة برعب ٠٠‏ كيف أنزل في 
هذا المستنقع الموحل ؟ .. من الذي سيزيل البقم عن 
البذلة في بلدة لسن فها كواء واحد ؟ ٠‏ 


ولكن نظرات جاري جملتني أنهض بتثاقل فلكزني 
بمرفقه مسكلسما : 

- هبه شامي ٠‏ هل فهمت الآن ما هي السبعة 
وأربعين ؟ قل معي الله .بخزي هلك حكومة ٠٠‏ انزل 
أخوي انزل ٠‏ 

رقعت ساقي البنطال حتى ركينى بعد 3 ع 
حذائي وجواربي ٠٠‏ ينما كان السائق يقول بشراسة 
لبدوي غارق بمقعده لا يتحرك : 

حيو ا قحا ابو الفؤاوسى ونه قاقد 'ذكل المت 
كه 

ولكن البدوي قال بهدوء : 

والله باخى لا أقدر ٠.‏ أنا ساخن والمارحة 
طلعت من مستشفى الدير ٠‏ 

باطل باطل معافى ٠٠‏ فالها بسخربة هرة ٠‏ 

أجاب الندوي بهدوئه السابق  :‏ الله يعافنك ٠‏ 

غصنا في الوحل ٠٠‏ وتوازعنا أمكنتنا على أطراف 
السارة كان جاري السمين يقود الحملة ٠٠‏ أنت يا عم 
.بدك على الرفراف وأنت امسلك من هنا ٠٠‏ با الله يائساب 
بالله الوم يومكم واحد اثنين ثلاثة ٠.‏ 

كان نصسى أن أقف وراء العحلة الخلفية ٠‏ فعندما 
أطلق الجائق الخرك كسرت أن أثثالا فسن الطين تيد 
الحخطة على » ولكنني دفعت مع الرجال ودفعت » وظلت 
العحلات 'ثن واستطعنا ان نحرك السارة متثرا مترين 
ولكنها كانت مع ذلك تغوص كلما تقدمت > وبدا انا 
ندفعهاالى جب عممق وان لا فائدة من اي شيء ٠‏ وارتفعت 
الاصوات : 

اها ف فابدة المشبى للسيعة وادشن اروف ٠‏ 

تن عير الاطال وبين الا 

السبعة وأربعين قريبة مشي ساعتين وبس ٠‏ في 
تلك اللحظة رأيت الندوي المريض يمد رأسه من الباب 
وينزل ٠‏ كانت عنناه السوداوان تتفحصان الافق بنظرة » 
وقف يستمع الى الافوال بصمت ٠‏ 


فال السائق من الدااخل : 

ت انا جانام بالشارة :+8 تركو الأمعة “وانعثوا 
ىفن اللشعة واريفين شيازة"الدركة.»* 

مدال حداف وراعد وان يلك 

الله يسامحك ٠.٠‏ يا جماعة انظروا الى خلق الله 
دن © » 

قال السدوي فحأة بصوت خافت : 

هذا لبس طريق السعة وأربعين هذا طرريق 
الرفة ©؟» تهنا عن الطريق 

هاذا ؟ 

قالها الكل باستنكار وغضب > وحدجوا الندوىي 
بدهشة بسنما عمغم السائق : 

٠. 2 300006 > | 

العطرل كت روح سول على نفسك 
ونام هوه انت رابح تعلمني صلحني ٠.٠‏ 

ولكن اللدوي قال : 

السبعة وأربعين بعيدة أكثر من عشسر مساعات 
ملي + نقده اراضي عقيرء مور ٠ه‏ هذه أراضي عشيرة 
اعر فها زرين ٠‏ 

0-7 لبك السرم لبك © © 

فالها السائق وقد شعر بالقلق ونزل يستطلع ٠‏ 

و نابع اللدوي كلامه : 

ساعتين مشي مغرب نصل لمشروع مفلح الحدعان » 
أحين شو ء أن سين الى هناك !! 

مد جاري السمين يديه في الاء انم رفعهما ونتخر 
عاضا : 

3 أي ودبي ارغل مفلورحة > ضاربيك العممسى 
وطالم من الطرريق » صار للك ساعة نسب وتستم وأنت 
سن بن سن ٠٠‏ 


1 اك 


ليا مسندي ادن واوك سن ان الف 
تس ٠‏ وتصايح الاثنان ففرقهما المسافرون ٠‏ وانصرفت 
الافكار الى الخروج من الأزق قال السمين للبدوي : 

تعرف الطريق زين للشروع مفلح الجدعان ؟ 

أعرفه زين ٠‏ 

أنا من جهتي سأذهب معك من يروح ؟ 

وساد بعض الصمت ثم وافق اثنان اخران فنط الي 
جاري وقال : 

انت ملا ٠٠‏ معلم أفندي ٠٠‏ روح معنا ؟ 

نظرت الى الندوي فوجدته واثقا من نفسه بصورة 
مطلقة » وقرنت الامر من كل وجوهه ثم فلت : 

أنا معكم ٠ه‏ 

ايا الله يا جماعة ٠٠‏ انر كوا من هناك اذا سر 
الله ووصلنا ‏ معونة وأكل ٠0‏ الله معكم .. 

وعندما ابتدأنا السير ونحن نرفم رجلا من الوحل 
لنضع أخرى » انضم البنا لائة أخرون ٠‏ أخذنا نتبع 
العو ضادن ا اهندي خلال الطلاء الدامين الا عل 
صوت وقع أقدامنا في الماء ٠‏ 

فال جاري السمين الذي كان الى جاسي : 

همه شامى ٠٠‏ ستتعب كثيرا ٠٠‏ هاي الجزيرة 
ولسست الشام ٠٠‏ قول معي الله يأخذ حبك حكومة ٠٠‏ 5؟ 
قول يا ملا قول ٠ه‏ 


فد فنا * 


كنا اعجب قافلة في الدنا ٠٠‏ لقد أصبحنا جزءا من 
الطببعة ٠٠‏ فلم يعد يؤثر فينا البرد أو المطر ٠٠‏ التصقت 
تابنا بأجسادنا وهي تعصر ماء ٠.‏ الحقيقة الكبيرة التي 
كنا نشعر بها هي المطر والظلام » وهذا البدوي الغامض 
الصامت الذي كان يسير كأنه قطعة من الليل » أحسست 
شيا فشسيئًا انني انفصل عن العالم القديم > وانني سبلي 
الى دنما جديدة قامسة وفظة ولكنها أصلة > دنا لا يفتن 
فنها سوى عريها اللا نهاائي وصراحتها المطلقة » لا أدري 
بماذا تفكر هذه الرؤوس السسعة التي ترافقت معها ٠٠‏ 
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لعل كلا منهم يحلم بسبته ودخان أعواده المحترقة وزوجته 
وأولاده *. بالدفء ع والشمس » والربيع > وموت 
الجابي » والانتهاء من الحكومة أو المالك ٠.‏ كان كل 
منهم يحمل سره معه ويطويه في صدر أعمق من ظلام 
هذا الليل الرهيب ٠‏ أما أنا فلم أكن أحس بأية خببة 
أمل » رغم انني لم اكد اغمس لتقمتي في هذا الطعام 
المسموم ٠٠‏ ورتم ان الامور جرت ,سسرعه مذهلة حتى 
كنت لا أقوى على التفكير ٠٠‏ لقد كنت انصرف باستسلام 
من دهمنه موجه فترك نفسه لها ٠٠‏ لكل آلامها وافراحها 
٠٠‏ لم أفكر بالمقاومة والا كنت ناشزا في هذه السمفونية 
الفاخية اه 

كنت أحس مع كل نقلة مؤللة من قدمي انني اعبد 
طريقا جديدة » وان كل الامي أصبحت ضرورية الام 
المكتشفين والمغامرين ٠٠‏ وشعرت انني أضع قدمي على 
أرض موات ستخصب بالموت أو الفرح » ها هنا تبدو كل 
أفكار الانسائية متساوية مع عري الححاة البدائي ٠‏ 

فطع جاري السمين الصمت بصوت غاضب : 

ولك يا ولد .٠‏ مشسنا أكثر من ساعتين ٠‏ فين 
فررية الكلاش ابن الكلاش مفلح الجدعان هذا ؟ 

فأجاب الندوي باقتضاب : 

قربنا نصل .. الصير زين والعحلة شين ٠‏ 

أخاف أن لا تكون نهت أنت الآخرا٠‏ 

فردد السدوي بصوته السابق : 

فلت قربنا نصل ٠٠‏ الصمر زين والعحلةشين٠٠‏ 

فين ساكنة جور ؟ 

جا“ فغرات 

أي جور ؟ 

جمور الفاضل ٠٠‏ جاب حرف اليل ٠٠‏ 
عند المقارة 

بكارة الجل ؟ 

- أي نعم 

- الشبخ سليمان صاحبي 


فلم يرد الندوي ٠‏ 

من أي عشيرة أنت ايا ولد ؟ 

د اختراق 

شرابي ؟ 

5 نعم ٠ه‏ 

فاجاب السمين بتردد : 

٠٠ تشيرفنا‎ 

ثم قرب علي وهمس : 

الشرابين مشهورين بسرفة الخيل ٠٠‏ 

ورفم السمين صوته : 

الشسخ حاتم فين ساكن اليوم ٠٠‏ 

- مغرب الحسكة ء 

ولد زين ٠٠‏ صاحبي 

فلم يرد البدوي أيضا ٠‏ 

نم ساد الصمت من جديد ٠‏ 

وبعد مسيرة حوالي ربع ساعة فال البدوي وهو 
كين أعائة . هن 1! 

2000 النظر جيدا باتحاه اشارته »> فلم أر 
شيئًا مطلقا سوى اللبل المظلم » ولكنني ما أن تقدمت عشر 
خطوات حتى سمعت نباح كلاب بعيدة أخذت تقترب » 
وبدت بسوت اللبن والطين سوداء كقطع من الليل ٠.٠‏ 
وأخذت الكلاب تقترب بنباحها التوحشس ٠‏ صاح البدوي 
ينا : 

أجلسوا على الارض ٠٠‏ 

فلم أفهم شيئا من جديد : 

اجلس على الارض ٠.٠‏ الكلاب متوحشة ولكنها 
لا تهاجم الجالسين ٠٠‏ 

ولم يكمل كلامه ٠.٠‏ وصلت الكلاب البنا فياللحظة 
التي تربعت فيها بالطين ٠٠‏ فتحلقت حولنا وأخذت تنح 
بشراسة وعبونها تضيء في الظلام كجذوة حمراء ٠‏ كان 
لبي يخفق برعب وتذكرت بعض حوادث كلاب العرب 
التي تمزق الناس في الليل كالذئاب الضارية ٠‏ 


انفتح باب قريب فظهر خبط عريض من النور 
ووقف على عتبته شخص طويل ضحم في فمه سيجارة ٠٠‏ 
يلبس بنطال ركوب الخبل » وجزمة طويلة عسكرية 
وعلى جنبه موس » وبدا لي كأحد أصحاب القصور 
القساة كما تصورهم الافلام السيثمائية ٠‏ 

صاح ,بصوت غليظ : 

داهن نال ؟ 

فأجاب السمين بصوت متحشرج : 

ضوف مقطوعون ٠‏ 

منين ؟ 

فقال السدوي : 

فقال البدوي : 

انقطعنا بالسارة يا مفلح بك ٠.٠‏ 

فأجاب الصوت يتردد : 

اما حباكم الله ٠٠‏ 

كان الحوار يجري متقطعا بين نباحالكلابالهمجي 
فصرخ بها مفلح : 

- كوش كوش ٠٠‏ كوش ٠.‏ 

فابتعدت الكلاب وهي ترسل شرارات نظراتها 
الفاشنة النا:» »وفيا وحن لااتتحامل عل شينا وتقداننا 
الى المكان المضيء ٠٠‏ 

وأفسح لنا المضيف الطريق فدخلنا الى مضافة 
كبيرة دافئة جدا » في منتصفها ركايا القهوة مع كمية 
كيرة من الجمر ٠٠‏ وعلى المخدات كان يجلس رجال 
كثيرون نظروا الينا بصمت وعحب ٠‏ 


 *‏ خ# ا :و 


منذ عشررين عاما نقل ضابط درك في الاربعين من 
عمره الى الجزيرة ٠٠‏ كان يمدو قاسيا جلادا أمام 
الفلاحين ٠٠‏ وكانت العشائر التى لا يجسر أحد على 
التعدي على تخوم أراضها سواء أكان المتعدي ابن حكومة 
أو غيره تقول : ان الحزيرة لها بلاءان ضابط الدرك 
الجديد واتحياس المطر ٠ه‏ 


تو لاا 


وبقدر ما كان ضابط الدرك الكهل متكيرا أمام 
الناس كان آية في اللطف والكباسة مع الفرنسيين » 
فكانت تنرشاته تتالى بسرعة غريسة ٠٠‏ وهذا الضابط الذي 
جاء من دير الزور يدا من قدام ويدا من وراء » أصبح 
بسسرعة المرق من أصحاب الثروات الضخمة ٠.٠‏ فكل 
مخفر درك في طول المحافظة يعرف هذه الحكمة : م 
لقنصر لقبصر وما لمخفر الدرك لمخفر الدرك ٠.‏ فكانت 
غنائم وأسلاب البوم من شوال برغل الى تنكة سمن ومن 
خروف سمين الى عشر دجاجات منقلقات ٠‏ ومن عشرة 
كلوات تاك الى ثلانمئة ببضة .٠‏ عدا عن الاموال 
العنية ٠٠‏ كل هذه الغنائم كانت اتقسم قسمين قسم الى 
ضابط الدرك وفسم للمخفر ٠٠‏ وكان النظام يثير الاعحاب 
حقا » فلا سرقة ولا تلاعب فلكل مخفر دركىي خاص 
سري لا يعرفه الاخرون هو عين القائد على الاسلاب 
حتى لا بخفي أي مخفر شئا من محصول اليوم » وكان 
لهذا الحاسوس رااب خاص لا يتقاضاه الا في مركز 
القنادة ؟ ٠٠‏ اذا صدف أن تلاعب دركي في المحصول أو 
فصر في فنون استحلاب الرشوة فالويل له ٠٠‏ اذ انه ربتهم 
فورا بأنه سارق جبان عربيد معتد على الفلاحين » فبسرح 
53 بنقل مع الاهانة والطرد » ولكثنا نستطيع أن تقول أن 
هده الصفة المثسنة لم نلصق باح من أتباع القائد 
اللاسل » فقد كانوا مثالا لقائدهم في الامانة والحرص على 
اموال الدوله واموالهم الخاصة ٠ه‏ 


واشسع عن القائد انه يخاطب دمشق رأسابالتشفون» 
وان الفر:سسين في الحسكة والدير حتى في حلب يتمئون 
له كلمة » وان له نساء كثيرات » اكثرهن فد تروج بهن 
خطفا كرجل حققي لائق ببذلة العسكرية » وانه لم 
بعترف على ايه منهن باولادها بل ارجعها الى اهلها 


٠ الليالى‎ 


وبشدر ما كان اله الحزيرة هذا تكسن من منصيه 
كان بسذر كل ذلك على طاولة القمار ٠.٠‏ فمحرد حصوله 
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على مأذونته السنوية ‏ ويظهر أن نظام السنين كان في 
ذلك الوقت مختلفا عما هو الآن اذ انه كان ييحصل في كل 
شهرين تقريبا على مأذونية اسبوعين يشاع فيها انه ذاهب 
الى 'تصرريف امور الدولة في دمشق ‏ يدهب الى بيروت 
3 عالبه أو تحمدولن أو صوفر سصرف أمواله كلها 
ويعود فقيرا منساويا مع رعبته التي تشفق عليه فتجعله 
عنا من جديد ٠.٠‏ 
لا لان المسؤولين في ذلك العهد فاوموه لاعشارات وطشة » 
بل لانه أغضب بعض المتنفذدين اللمالكين لاراضى الحزيرة 
والدين كان ودس منهم ممثلا في الحكومة ٠٠‏ ولذلك . 
وشل ان بحال على التقاعد » بطر بقة بارعة من طرقفه 
الكثيرة » استطاع الحجز على أرض كبيرة واسعة بين 
أراضي جبور والبقارة ثم اشترى بعض القضاة فسحلوها 
وبمعاونة دركه السابقين صار بقنطع جرزءا من الاراضي 
المحبطة به حتى استطاع ان ,يصيح من هؤلاء العشمرات 
هذا القائد الهمام هو مفلح الجدعان مضنفنا الكر يم 
الذي وقف برحب بنا بطرريقة أشعرتنا اننا أمام سيد 


٠ عم‎ 0 

فايتسم ابتنامة عر يضة م قال : 

شايف الحزيرة ؟ لاجل ان تعر فوا ماذا نقاسى 
هنا نحن المزارعين المساكين '! قوم يا عنود وأنت يقال 
اعطوا الاخ عنابة وكذلك الاخوان وجففوا الشاب على 
النار ٠‏ 


شعرت بلذة غريمة في هذا المضافة الدافئة جدا وأنا 
أتصفح هده الوجوه القرويه الخشنة ٠٠‏ دارت القهوة 
بعد > وغاب عنا مضمفنا لحظات بعد ان رافقه ستة من 
الحاضر ين ٠٠‏ ثم عاد وحده وفال وهو تنهد : 

أمنا كل شىء ٠٠‏ راحت المعونة على السسارة »> 
فقال رشقي السمين بتأن : 

كلك شهامة يا مفلح بك ٠٠‏ 

واجنا .٠‏ أهلا وسهلا ٠٠‏ 

وسكت قليلا وتابع : 

ع خرنا الدرك ٠٠.‏ معلومكم بواحجد مخفر درك 
عندنا > ولكنهم كانوا مشغو لين حدا فاضطر رت لارسال 

مشغولين ؟ وفي مثل هذه اللملة ؟ ٠٠‏ ان التقاط 

في مثل هذه اللبالي تكثر السرقات ٠٠‏ حونلا 
بعض الشراببين وهم كثيرا ما يسمرفون القرى منتهز.ين 
فر صهة العاصقة ٠‏ شحنح دلملنا الدوي ولكنه لم ينطق 
بكلمة ٠٠‏ 

كنت: ولااشك معدااى العامة التطفاطة بحمو 
دافيء ٠.٠‏ ودخان تر كي مهر ب قّ عابة الحودة 3 وشاىي 
ساخن بدار في كل لحظة ٠٠‏ وروائح لحم ينضج تسرب 
من شقوق الساب ٠٠‏ وفي صدر المضافة » كان بطل من 
حين لاخر من وراء زجاج نافذة صغيرة مفردة » وجه 
نسائي عذب ذو عبنين واسعتين متوحشتين كعيني الغجر 
تنسدل على صدعه جديلتان فاثمتان منقوشتان بعض 
القن ود وه 

وكانت تنظر الى نظرة طويلة خالية من أي معنى ٠٠‏ 
ولكنني كنت حالما ٠٠‏ تصورتها واجمة معذبة تعيسة ٠٠‏ 


فكأنها احدى بئات القصور وقد اختطفت من بين بدي 


الشام ٠٠‏ الشام ٠٠‏ انهم يقولون هناك بحسد ما 
أغنى الحزيرة ٠.‏ ان الاشخاص الذين يملكون هذه 
الاراضي هم في أعلى درجات السعادة ٠٠‏ انهم يقولون 
ذلك وهم جالسون على مكاتبهم الزيفدة م ادا سس 
عللهم الا أن يذوقوا لبلة واحدة من لبالينا كما ذاقها 
الاستاذه ٠لمعرفوا‏ ما معنى نجوم الظهر !! ما معئى الوحل 
والطين والغار والبراغيث والثعابين ورائحة البدو الني 
تقزز النفس > وليرو الدويات وهن يدهن شعورهن 
ببول الجمال ٠٠‏ لشعروا بالرعب كل يوم لان ظل 
البنادق معلق فوق رؤوسهم ٠٠‏ انهم يحسدوننا علىأرض 
مسمومة ٠‏ على أرض ملعونة » تعطبها شسابك وصحنك 
ورفاصة حاتك فلا موء اخر الامر الا بمأمور الضرائب 
والحاسدين ٠٠‏ 


وبدا الوجه الفحري ينظرته الغرية من وراء 
النافذة » وثست عنونه على فخفق فلمى وامتقعت » ونظرت 
الى مضيفي ولكنه كان لا يلحظ شيا بل ظل متدفقا في 
حدايثه ف يمدد رجله على اخرهما على إسساطالمضافة : 


- نموت في سبيل جر الفرات أو الخابور الى 
القطن ثم تأكله الدودة ٠٠‏ ونحرث الارض في اتتظار 
المطر ثم تنظر الى السماء فاذا بها كأنها قد سدت بالتحاس 
من جميع أطرافها فلا تنفذ منه قطرة هه واخيرا عندما 
يكون المحصول الصئيل قد أكل حيائنا يسرقه الفلاحون 
الانذال » لفها يا رجل لا يوجد أحلى من الشام وماء 
الشام وبنات الشام ٠‏ 


كان صوت مضيفي بعبدا كأنه همس » لا شك انني 
كنت أحلم ٠٠‏ أحلم بدنيا خضراء خضراء الى نهاية 
الافق ٠٠‏ أحلم بالفجر » وركوب الخيل » أحلم بغرفة 
دافئة مطلة على لوحة طببعة لا يمكن أن تقلد أو تتكرر 
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©» احلم بالصح اء بحر فها الحفاف 4 احلم بالحب 
والنشوة والفرحه والشباب ٠‏ احلم بوجه عنناه عيجر يتان 
متوحشتان “نوس على صدفهه جديلتان قانمتان منفوشتان 


شن الى 


ل 

الوا عنقا للك الفسكري الشاعد. جاه ميوت 
كالر عد ٠٠‏ 

ماذا ؟ ٠ه‏ فلناها ونحن وجوم لا وى على 
الحركة !! 

مهلا ٠.٠‏ اننظر وني ٠ه‏ هاك حادث ٠٠‏ اسمع 
طلقات نارية صادرة من مكان بعد ٠‏ 

وهب ويده على مسدسه » وما كاد يفتح باب الغرفة 
حنى دخلت مم الريح الباردة أصوات طلقات اخربات 
صدرت من مكان قربسب جدا !! 

وسمعنا أصوات أقدام ت#خوض في الوحل وسباب 
ولعنات بلغة حاقدة وهمهمة كالفحيح ثم اختفوا ٠‏ 

خرطش مضفنا مسدسه وخرج كالسهم من باب 
المضافة بعدو ٠٠‏ ونظر بعضنا الى بعض ثم اندفعنا وراءه 
نتلفت بمنة وبسرة ٠٠‏ غاصت رجلاي الحافتان النظيفتان 
في الوحل ودخل الهواء الى العناءة ونلاعب بها ٠٠‏ ولكني 
لم أكن أفكر بسوى الركض وراء مفلح الجدعان لاية 
غاية ؟ تحت أية قوة ؟ لا ندري سوى أننا كنا نر كض 
وراء الطلقات ٠‏ 

الظلام حالك جدا ٠٠‏ وكنت اصطدم تارة بعجوز 
هائمة اقلقها الرصاص » أو بحبوان ضائع أقلقته الصحة» 
كل اوعيلا ان الشوق :وهنا ,كانت مدن أفراذ. .جين 
فلاحي أراضي مفلح الجدعان ينتظرون ٠‏ لا شلك انه 
حادث رهيب اسقط أفندتهم الواهنة وبعث الهلع في قلوبهم 
المطمئنة ٠‏ 


هده سسارة درك عشيقة انت تعدوق إسمرعه وهي 


اد 


تقاوم الوحل قتصورت الدم ٠.٠‏ النقالات ٠٠‏ وقف تالسسارة 
أمام المخفر ووقفت القلوب وحمست الانفاس فلن تسمع 
فححا ولا همسا ٠‏ 

نزل دركى من السسارة صائئحا : 

ول اباك 1 

كتاوله ااه + 

كانت جه ضخمه جدا لفلاح ٠٠‏ وعلى امييواة 
المصابيح المتراقصة التي جلبت من السوت رايت وجهه 
الممتقع ٠‏ المخضب بالدم والثقب العميق اندي يتوسط 
جبهته ولححته اللسضاء المشوشة وكانت عنناء الصغيرتان 
مفتو حتين على نظرة دهشه ورعب ٠‏ 

نظر الدرءكي الى مفلح الحدعان والى الوجوه التي 
اتجمعت حوله وقطع الصمت قثائلا شبرة انتصار : 

لقد طاردناه طويلا واخيرا اصطدناء ٠‏ 

وضحك بغضاوة مثيرة ٠‏ 

وفال مفلح الجدعان مستفهما 

ولكن ماذا فعل ٠.‏ 

سلدي كان يحاول السرفة ولقطناه بالجرم 
المفتهوة 6 

وأسرع الى السيارة يفتح بابها وانزرل كسا صغيرا 
مليء بأوراق خضراء سللة قطفها الفلاح الشسخ من حرج 
قريب ا, بج الحكريه لط بوالهراته الحاللات 11 وطور» 

ن أجله » ودوت فوق رأسه رصاصات قاتلة » وأصوات 
7 كانت تقول له قف .. قف والا .. وها هوذا 
بقف »> ويستدير رافعا يديه وهو ينشج بنوسل : وها هي 
رصاصة محكمة تستقر بين حاجبيه ٠‏ ونظر الينا مغسفنا 
نم قال و كأنه يتابع حديثه : 

أتعبنا أنفسنا بحادثة نافهة .. الم أقل لكم ان 
الفلاحين لصوص ؟0٠٠‏ جنس عاطل يستحق الشئق ٠‏ 

نم استدار الى المضافة ٠٠‏ 


دمشق ب سعيد حوراسه 


بانع با ورم 0 يمس 
1 يرائخ لابو الدثين 




































من كال ردكا تعاب 0 0 هر و نكم| | 


٠‏ مسي ع م لس سي وسح ع عم د لسعو خط المح سم مط 


آريخ 8 أذار كالكب4 ١‏ 


أب 
يا لبتني كنك المجوز يتنك فلا يرد 
يجري على الخدين أنمله فلا يحتج خد 
والشط اتير كر "أو «وتسقيرة «عميل مط اليه 
لمي راظةا انون تفكل» اعلنكه ١أوا‏ “لسل. منت 
لقوق كين تفده الفنسن “التي العم تين 
ويعانب الظل الموله كيف جاوز كل حد 
ويعود يستحلي الزوايا هل رسخن على سند 
وهحل. "اتظهين ' فكبل “زاويسة الثافة: عله 


الو تيده عنيون ‏ للتخداود وان ماعبيدة أو سيرد 





صدر حديثا 


متى يكون الحكم ديو قراطيا 
تألمف الاستاخ : 


ركيالأمسوزيا 


شمر : تمر الحرري 


والانف أغنية الجبين تسربت لولم تصد 


هو في اتساق رائع فمتى المصور يستعد ؟ 


ومتى يهبىء لقطله تطوي الحمال المستيد 


فد هم فارتعشت يداه وذرعشا واحتشد 
فتسابقت عبني والته أرب ل 3 


ولفقد الشنحننا صورثين لكل واحمدة صدد 


رسم على روحىي ورسم في بطاشقه جمد 





قريباعن دار ااتثقافة في دمسشق 


نصف الرجل اميت 


مجمو - عه قصص أقاص الع رو ف 





النغم الضائم 


بقار : قر صردًا 





الى الروح الساعرية الخفاقة في دنيا الارواح ٠٠‏ الى الروح الجميلة الخالدة التي 
شربت الادب صافيا سلسبيلا منه دبت الحياة في أعطافها .ء ولما تمهلها الاقدار 


لتسكبه شعرا عذبا وأدبا خالدا 


٠‏ اليك ايتها الروح المتعالية في سمائك . المحلقة في 


اجوائك ٠‏ أهدي بعض خلجات النفس الآسمية في ذكرى رحيلك الابدي ٠‏ 


مع نفتح الوا الفضة الندبة بنسائم الر بيع المنعشه» 
نفتحت عمناه للنور اول هره ٠.‏ كان ذلك سنة الف 
واستعمائة واشن وعشرين »> قُ مطلم الرسيم الضاحلت 
الذي طبع الوليد الرقيق بطابعه فما فارقه أبدا ٠.٠‏ 

ونشأ في جو أدبي خالص » فوالده المر حوم أن ر اهم 
مبرزا كان من أوائل متذوقي الادب ومحببه بشتى 
ضروبهة » من شعر وشر الى جانب التارريخوالسساسة وكان 
لذلك الفضل الاكبر والسد الطولى في توجمه زهير الوجهة 
الادبيه الصحصحة » فما اقترب من أبسه مره نكال أمرا 
الا وجده يلنف في عناءته والكتاب بين بديه» تحوز 
عيناه السطور » وتقلب يداه الصفحات دون كلل ولا 
ملل ٠‏ فكان زهير باتني بالعابه بنثرها على الارض امام 
والده » يلهو بها حننا » وينصرف علنها الى مراقة ابه 
أحانا ٠‏ واكثير ]انها فاعاد الاب وهو يطبل التحديق فه 
منصرفا عن ألعابه وملهاته » فناديه برفق ويحلسه بتحنان 
تحت عناءنه » فسسكين الطفل طويلا في أحضان والده » 
انعدو عنناه وراء الكلمات » واسسير بان السطور » وشعل 
مع الصفحات كلما بدل منها والده دون أن يفقه شا ٠‏ 

وفي الرابعة عشرة من عمره بدات مخايل النبوخ 
تلوح في عبنيه وترسم سطورا في جبهته العريضةالمتسامية 
*. فكان يمضى ساعات المساء الطويلة يلتهم ما حوته 
مكتبة والده من كلوز ومعالم ٠‏ بدأ بالمنفلوطي شرا 
مؤلفانه وتراحمه 3 وانتهى م المعري قُ مطلع تسابه « 
فكان يتنقل من المعلقات الى كتاب الاغاني » ومن المنبي 
وابي تعاه الى الغزالي وابن خلدون » ومن ابي فراس 
واللحتري الى شوفي ومن ابن أنسسة الى حأة محمد ٠ه‏ 
الى آخر ما حونه المكتة الواسعة من كلوز لا يدركها 
حمصمرم ٠‏ 


وداح بنهل من ذلك النبع الصافي » ويعب من معين 
لمعرفة والعلم في سن كان فيه أقرانه يلهون ويمرحون » 
بمضون نهارهم بالتسكم وأهاسيهم بطلب اللهو والمئعة » 
وهو عاكف على القراءة لا يرضى عنها بديلا » يقبل عليها 
نهم ويفادقها في أواخر اللدل على شوق وأمل لقاء » فما 
تكل له عين وما يمل له هلب » كلما استزاد سغي المزيد » 
حتى اشتكت عنناه الاجهاد » فمضى به والده الى طبسب 
السون منصحه أن بنقص ساعات القراءة ٠‏ وكان لا بد 
للنظارة أن تستقر الى عه وما فارقته بعد ذلك أبدا ٠‏ 

ترى أيعقل لفتى في مثل سنه أن ,بنحو هذا المنحى 
الشاق العسير » وأن يسير في هذه الطرريق الصعمةالطويلة 
التي سار عليها الكثيرون ولم .يصل نهايتها الا قلة ضثيلة 
ون أن حون لذية هدها يصو الله ؟ 

نعم لهد كان لديه هدف بعد المال راح يتضح 
ويتراءى من بسمد عندما استوى عوده وانشات ربة الشعر 
تخوم حوله » ترف عله بجناحين من نور ء تضمانه 
برفق > تنفث قه من جمبل وحبها وسحر الهامها ما يطلق 
القلم بين أصابعه _بحاول أن برسم خلحات ثفسة > ويعير 
عن مشاعرها المستفضة ٠‏ 

وهكذا بدا انطلاقته الاولى في دنا الشعر > يحلق 
بجناحين صغيران لا يسعفانه على التحليق بعبدا وهو في 
السادسة عشرة من عمره ٠‏ فكان شاعر المدرسة يتداول 
زملاؤه أشعاره » ويمتدح أساتذته خطواته الاولى في 
عالم جميل ساحر » يدفعونه الى فريد من الجهد كي 
بجني فريدا من الابداع والانطلاق ٠‏ 

وأنشأ الوالد الاديب يرعى بعطف واهتمام هذه 
النتة الطسة » ويرقب في انشاه هذه الموادر الخيرة تصدر 
عن ابه اتحقق امال حمانه وأمنة عمره أن يكون شاعرا 


أدبا ٠‏ فقد كان ذواقا جوالا في عالم الأدب بدأ نالسياسة 
جرفته في تيارها وطفت على كل شيء في حياته » فرأى 
ف وعين ما كانت نوع اليه تقسيه ويهفو له جتان فذا كان 
في الخامسة عشر من عمره » يصعد شحرة النين في دار 
أببه الواسعة » يردد أببات الشعر التي كان يحفظ منها ما 
ينوف عن الالفي بيت » يتغنى فيها أحلامه > ويسرى 
خلالها دناه وعالمه السحري الجميل » حتى لسمضى انهار 
بطوله دون أن يشعر بحاجة معدنه الى طعام 5 الى 
راحة » بنما أهلوه سحثون عنه كل مكان خوفا وجزعا 
فهو وحيدهم الذي لم يرزفوا غيره ٠‏ 

فلا غرو أن أختط الابن سيرة الاب العظيم»وترسم 
خطاه » واستطاع أن يحقق نوازع نفسه وأماني قلبه » 
سحاول التحليق المرة نلو المرة » فينجح مرة ويخفق 
مرات » وهو بين هذا وذاك في اننظار نمو الجناحين كي 
يستطبع بهما أن يقطع الاجواء ويصل الجوزاء التي طاما 
تراءت لعيشيه الحالمتين هدفا بعيدا ومقصدا نذر له حاته 
وعاش عمره ٠‏ 

كان يهوى الموسيقى ويتمتع .بصوت رخيم تحملك 
عذوبته الى دننا جميلة ساحرة » فأتقن عزف العودوتمرس 
الكمان فدخل بذلك أجمل علمين » عالم الموسيقى ودانيا 
الشعر » وهما فرعان لاصل واحد ٠‏ 

ود تدز يكو الكتانة فكانت أولى محاو لانه كتسب 
صغير بعئوان « الفضيلة العربية » يحكي حادثة يمر بها 
فبس وليلى ٠٠‏ وكان ذلك في سن العشرين ٠‏ وبعد ذلك 
بعامين أصدر أول عدد من مجلة « البقظة العربية » التي 
كانت تصدر كل شهر عن دار اليقظة العربية بدمشق » 
فكانت « صورة الفكر المعاصر » كما أسماها » شارك في 
تحر يرها نخنة من أدباء العرسة في مختلف أقطارها ٠‏ 

وفي مطلع تشرين الثاني لعام م194١‏ صدر أول 
ديوان له بعنوان « كافر » كان خطوة جريئة في عالم 
الشعر التمشلي قُُ سورية ٠‏ وي ا من عام 565ة | 
أصدر كتابه ه دراسة ايليا أبو ماضى شاعر المهجر 
الكين »لزه دوائئة اشاملة. عميقة الس آى ماش فى 
حت يرال يضائه © يحتوي عل جميع ها لله الداع 
الكبير ما عدا ديوان « تذكار الماضى » الذي تفضل بدفعه 
النا تخسية أدينة كرة:ومتدق غلاية > كنا تكرع أينا 


باعادة تنظيم الكتاب ووضع مقدمة من جممل أدبه ودائع 
أسلوبه السهل الممتع ٠‏ والكتاب الجديد قد الطبع الآن» 
وله جميل شكرنا ٠‏ 

وهناك كتاب من جميل قصصه قبد الطبع » و كذلك 
ستعمد الى جمع أشعاره في ديوان سوف يصدر قريبا ان 
شاء الله ٠‏ 


وفي الرابع والعشرين من شهر شباط عام ١9865‏ 
صمت النغم وتوففت القيثارة » وهصر القدر غصن الشساب 
المورق في حادث سقوط الطائرة المشؤوم بين دمشق 
وحلب ٠‏ شكى الزهر وناح الشجر » وشجى البليبل 
ينعي شاعرا فتما وقلما سويا لما تعجم الايام عدده » فقضى 
وهو في أول الطريق يتلمس النور كي يصلالىالشمس ٠‏ 

فضى الشاعر الاديب زهير ميرزا ولا بلغ الرابعة 
والثلانين » يخطو نحوها في :ؤدة ومهل » يتزود منها 
لرحلة الاربعين وبينهما عديد من السنين يستبقها ليصل 
ه سن الاستقرار وبداية التأمل العمبق في أمور الحماة 
وغرابة شؤونها » كما كان يردد ٠‏ كان يهفو للاربعين 
بجوارحه سغي به هدوءا واستقرارا ومنطلقا في دنا 
الادب وعالم الشسعر بدا عن متاعب الحباة وعويص 
شؤونها » كان يحن للقياه وما علم أبدا أن رحلة حياته 
الفئيه ستنتهي فل الاربعين ٠‏ 

جلسنا نطل على المحر في بيروت فسل الحادث 
المشؤوم ببضعة أيام » نتحدث لاهين » ونضحك مر حين٠‏ 
نستمع اليه يرسم خطوط حاته المقبلة كأأحسن ما يكون 
الرسم » ويني في الخبال أمحادا دونها كل الامجاد ٠‏ 
وكنا حوله نستمع اليه ضاحكين نارة منصتين نارة أخرى 
نحس به معنا حبنا ويسرح عبر الازرق اللحب أحبانا ٠٠‏ 
فنناديه ضاحكين » ونكلمه سائلين : هل اختطفتك ربة 
الشعر ؟ فضحك ونضحك غافلين عن المتربص الغادر 
الذي كان لسعادتنا وهناءنا بالمرصاد » وكان حقا علمنا لو 
بكمنا أحر النكاء » كما قال الشاعر : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 

وحق لاهل البرية أن يلوا 
تحطمنا الايام حتى كأننا زجا 
ج لكن لا يعاد لهة سبك 
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قصيدة في المعر بي عر : المرعوص ذ مر مسرا 
اسشتعرنا فم الزمان وصحنا جل ميلاد شاعر لبس يفللى 


خلد الشعر 2 واستراح الى الصمت 2 وما زال اطق الثغر لسسنا 
وشى بالقرون ينفخ فيها من دنى روحها 2 فخبت 2 وأغلى 
ولو أن الزمان يحفظ عهدا لطوى دون ذكره القول قرنا(١)‏ 
رجع الدهر شعره مثلما رجع محزون القلب ‏ لوعة مضلى 
وكاأنا ‏ له تألم | حتى ‏ صاغمْ_ من يألسه الاللمروع ‏ فنا 
فترى الدهير 2 والزمان وركب الارض ثغرا 2 وخالد السعر لحنا 
يتغنى به القطين 2 ويروي مله ركب الظعين 2 أين وانسى 
حسب من طاولته أيدي الليالي أن أحال الآلام لحنا يغلى 
كل حرح يصيح في مبدا الامر ا 2 ويسدو اذا الزمان أسرئا ٠.١٠!‏ 
وضعاف اللفوس صرعى الرزايا تبتليهم فما تخلد لينا 
سبرنت ‏ غورنا ‏ 2 اذا بالممري | تراه ملنشودهها المتملى 
عرفت فيه قوة النفس والروح فمادت من دونه اذ تألنى 


كلما أغحرقت أذى 2 دق حسا ومن الناس من يعيش ليفلى !!! 
#اا# ‏ *» 

فبل الف تمخض الدهر كالحوت 2 والقفى للارض » بيو سس «ى اسنى 

فاذا بالوليد فرحة جيل واذا الجيل فرحة ليس تفنى 

واراه بعد الحكيم »ا زصار « دق فكرا وغاص ف العقل ذهنا 


واحتوى ضمن كفه قدر الئاس وأمسى يحلل الامسر ففطنا 
فراى ما رأى ‏ ,2 وعاد كليبا رهن سحجلنئين ‏ ما اعداه لينلا 
غير أني أراه كالغائص البحر سجينا 2غ وأنى لغيره الدر انى ؟ 
واستفرت في راألسه فكرة الخير 2 شكل للشلم أميل هبئلى 
وتعالى في علمه وشك أمصلى ب فرط علم 7 أخا البليل يضنى 
حمل الهم راضيا . ثم أضحى تاقما مفرطا 2 فما كان اغلى ؟1.. 


كلنا ابصر المااسمي | تترى وراينا الادواء لم وصفنا 
ان للنصح طابعا ليسنى يجدي فيه علنلف وان تنابل معلى 
يقفل النصح لهجة وتحطد وارى اللين سملب الوحشس سمنا 
يا جلال القرون ! رجعت بالامس خلود اللنبي للشعر (') لحنلا 
وارى رجعة « المعري » اولى فخذد القول واجعل الدهر اذنا 
كان حيلا 2. بل كان مبدً جيل دونه « أفلاطون » مئا تملنى 
ثورة نبعها النهى والتروي خبرت معدن الحية المعلى 

٠ اطلاق الجزء وارادة الكل‎ )١( 

٠ المتنبي‎ )0( 


اماد الالى سمسسسم 




















٠‏ نات ثم نظمت ثم سسميقت فاذا بالوحود بقرع شنا 
ما تلذاك الدوي يوم قرار غير يوم المبعاد ان صح ظنا !! 


جل عقل 2 اذا تقادم في الحكمة 2 عن كل تافه خس شأنا 
فتراه اذا تعطشس للقول تتناهى فكرا اء2 فأخطاً معلى 


وهو في ذلك التناهي مصيب غير أنىي رأدت في العمق وهنا 
كم شجاع تراه في ساحة الدهر هخيفا 2ع فان تتاهى تجلى 
وارى غابة الححصلاة مماتا وأرى غغحاية السجاعة حبنا ٠!!‏ 
ان يكن في الوحود ثم اله مهما خسرنا ؟ أو لم يكن ما ريبحنا ؟ 
نحن نحتاج للاله كما تحتاج للماء والغفذا ٠٠‏ ان أردئا ٠.٠‏ 
كل نفس تمر في ساعة الخوفاا2ء فأحيبب بمن يواريه علا 


يحتوينا الاظلام ليلا . فمن يرعى بقايبا حياتئنا ان غفونا ؟ 
سممه « الله » ان يكن قوة عليا ٠‏ وأقصر اذا تنطاولت ذهنا !!! 


- #* نما 





ولو أنا في الارض سمعى لخخير ما سسبرنا أنغموار أرضص رعتنا ظ 
| 


قدر 2 دوخ الاناسي والعقل 2 وأعيا من دونه من تظنلى 
كم تمنى أخو الرجاجة أن يحظى بسيء من سره 2 فارجحنا 
كل أمسن قد مات سر على الدهر ٠‏ ويوم آت لابين معنى 
مثل البحر , ليس فيه غموض وشك تبغي الغموض منه استجنا 
تنوالىم حوادتث فهي جهر وشك تمضي اذا بها السرم منا 
قد حمالئنا منها كثيرا فلما عذبتنا لم نرضها 2 فندمنا 
يفرع المرء للتخلص من هم 2غ فان نال ما تمئاه حنا 
وكأني بمبدا الكون يحتار انجذابا | بين التناقض | جننلا 
كم ضئثيل من الامور احتوانا وعظيمي من الامور احتوينا 
وكانا بفكرنا قد شقينا وكانا بذا الشسقاء نعمنا 
سفع الدهر جبهة المرء فاختل وأمصسى يحتار أذنا وعينلا 
كل طفل في المهد يسكو من الدهر 2 وهذا البريء يجار منا!!!ء 


* * 3” 








جئت تنضو عن جانبيه غموضا فاذا بالغموض يدعم ركنا 
كلت في بؤرة الحياة 2 فماذا كنت تبغىي لقاءه الامس منا ؟ 
كم تألمت واحتدمت 2 ولكن وبسح نفسي عليك لم تلق أذننا 
وكاني بك المسيح وقد حمل بؤس الورى ليصلح شانا 
او كأني أراك خالصة الفكر ٠.‏ وقد جئت غير أهلك تعنلى 
قد أبيت الغمام الا على الناس جميعا ٠‏ وبالنقيض رغبنا 
واطرحت الجنان يوم تلقاها وحيدا 62 وما لمهذذا دعونا 
غغرق الناس والوجود ونفس الخير في الشسر 2 فاللصيحة تفنى 
ان من ف طباعه بذرة الشير لادنى ان يأخكحذدذ النصح عنا 
الف عام مضى ! و تمضي أالوف وسنبقى كما عهدت وأدنى !!! 
تلك منا طبيعة الخلق فانظر : كيفا يسطيع أن يرى من عمينا ؟!! 
دمشق ‏ المرحوم زهير ميرزا 
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الس ركه التجاربة الصناعية الج 
( اسه ) 
تقد م أطي المّرافي للسّعس الع رف 


ركه تفط العراى الىمودة 
تقس م لسعب اله رفي اطيس المافي 


د مسى مه 508 


كانت الغمامة الرققة قد اكتملتفوق نهر« كلكناء» 
التسرب هن أقصى الشمال السوري »© والظهيرة سل 
حرا لاغبا فوق تلال «ه حربة » وه دير شكين » » ومن 
الجانب الغربي للنهر برزت قرية ه داكرمان ٠‏ كأنها 
عشر حجرات سوداء معثرة فوق آنل ه بركة » » ومن 
دون هذه الغمامة كان الدرب من «ه صولاق داكرمان » 
الى النهر يبدو وعرا ومقشورا كأنه جلد ضب تحت 
مكيحس ‏ * 

هذا النهر الوديم » المتواضع > كان كعادته نائما 
وقد أغمض عبونه الكثيرة » تحت غلالات من عبدان 
القصب وأشرطة الصفصاف الحزين »> وقد مدد جسده 
الطويل » النهر » نحت أظلالها الزرقاء المعتمة بدا عن 
عين الشمس اللقظى بلا رحمة » متوهجة » على كل حصاة 
نيرانها » تتغلغل بين أيكات الخرنوب وأشواك الكرنج ٠‏ 
انظر » ان قويق الحميل يتنفس في الشمال » كأنه نهر 
حي » وعلى ضفافه ألف قطيع في مراعيه ٠‏ 

ففي هذه الظهيرة المخفة > أغمضت ٠‏ عالو ء 
الصغيرة » عبنيها الرامدتين » 'تحجب وهج الشمس بكفيها 
الدبقتين » سير الى النهر مطمئنه » من فرارة نفسها » 
ورغم الاخطار الكامنة في شقوق الارض وبين الصخور 
السوداء » وبما أنها ذاهة الى النهر فقد أحضرت معها 
رغيفا واحدا » فانه يكفي »2 ولبتها أحضرت شيا من 
الحلاوة » اذن لاكلتها ٠‏ هذا ما جال سيرها الصغير » 
ولحاءت معها جارتها ه نازه » » ولعل ٠ه‏ دنده » كانت 
تنازلت ورافقتها » رغما عن 'نوبها الحديد » ولكن ما 
الفائدج ٠٠.6‏ 


2 3 


ْ نهد فار ١‏ لان ا مد سى ظ 

وضربت «٠‏ عالو » كفا بكف » كما يفعل الكبار » 
لانه لبس هنالك أحد » لا حلاوة تأكلها مع رغيفها » ولا 
حارتها ٠‏ 





وتلفتت الى الوراء » تمسح جدران القرية البعيدة 
بعنها الموجعتين > لترى ما اذا كانت أمها وراء الحدار 
متمددة على الارض مريضه » معصوبه الحيين بالمنديل ٠‏ 
ورفعت خصلات شعرها الشاحب عن وجهها اللحيل - 
ثم استدارت وسارت صوب الهو ٠‏ 

وادتفع في السكون الابيض نداء بقرة وراء المرتفه 
الذي يحجب النهر عن عبني ٠‏ عالو » » فحثت الخطى 
وكانت تتحائى السير على الحصى الذي انقلب الى جمرات 
تلدغ قدميها الصغيرتين المتربتين »م وفالت إسسرها 
ه سأسبح بعد قليل » > وأردفت : ٠‏ اذا لم يكن هنالك 
صسان » ٠‏ وهزت راسها الاشقر » وبلعت ريقها » وسيره 
أنها ستستطيع فتح عينيها الى أوسع مدى نحت الماهء 
وستسمع وسوسة الحصى المنزلق مع التبار في فعر النهر 
وسسكون لها تحت الماء قاعة خضراء > عض لحظات 
ثم تصعد الى وجه الماء » وتيصق ٠‏ 
ورفعت الصغيرة كفيها الى شعرها يدنه 2 كاننا فنا 
خرجت لتوها من حلمها المائئي الرطب » وكانت التر, 
الحمراء تشوي قدمها ء لبتها لسسست صندل امها » اذر 
لسارت كانه تمشي على أرض معشسه ٠‏ 

وانحنت الصغيرة » فالتقطت عودا يابسا من الذرة 
وجرته » فارتقع وراءها خط طويل من الغبار » وتوففم 
لحظة لترى كيف ستسوق الريح الغبار > فكان الغبا 
يسافط بهدوء الى الارض » وسرها أن تعلم أن لارب 


الآن » وان كان وجودها سبخفف وهج الحر عن رأسها 
وقالت : «٠‏ أنا فقيرة ٠ ٠‏ ومسحت قطرات العرق عن ظهر 
أنفها » ووففت على رؤوس أصابعها لتستطلع » هل النهر 
بعد ؟ انه وراء ذلك الصف من الحور ٠‏ 

وتصورت كيف كانت تذهب الى النهر من قديم 
الزمان مع والدها ه مسلم » الذي أرسله الاغا الى مخفر 
العسكر » ولم بعد حتى الآن ٠‏ 

وبدت جمال « كمئون » الشماللة بعدة » سفسيحية 
وبصسدة + ه لعله وراء نلك المرتفعات الآن » ٠٠‏ وأشارت 
بالعود الى الجيال ٠‏ وتذكرت أنه قال سبحضر لها تمراب# 
اذا عاد كما سبحضر لامها الدواء ٠‏ 


وما ٠‏ عالو » تحاور تفسها وهي تمضي على 
الدرب الى النهر البارد » تعالى نداء بعد م أت من ورائهاء 
من أعلى التلة مناديا : ه عا .. وو .ء » فلم تلفت > 
واكتفت بأن جلست حيث هي > ثم التفتت نصف التفانة 
وجله » وفلدت النداء : م عا .هه وو ٠.٠ء». ٠‏ وسسيرهاان 
ت كان لبقرة » ولس صوت حارس 
الضبعة الذي يمنع الاولاد من مغادرة الجدران السوداء » 
لا لشيء الا لان ٠ه‏ الاغا » قد أقام لنفسه إستانا بجانب 
النهر ٠‏ وبما أنها لسست ذاهة باتحاه السستان > فلماذا 
حيسي وم عا 


أبقنت أن || 


وهكذا نهضت ٠‏ عالو » ومشت بهمة > ترمق بين 
نواد أصابع قدمها المحترقتين ٠‏ وأحست أن هاء 
يغلى في أعماق أذنها » فضغطت عليهما براحتيها فتتحول 
الهدير الى وشيش » انم عاد فاتضح أنه دوى آماراتالنهر 
القريب » بخالط حشسش أوراق الصفصاف على جانسه » 
وتذكرت لتوها تحذير أمها لها : « ستموتين اذا وقفت في 
عين الشمس ٠.٠‏ عودي الي بسسرعة بعد أن تعطبك زوجة 
الاغا حمة الكبنا » ١ ٠‏ 

ولكن لماذا طردتها زوجة الاغا » ولم تعطه االدواء ؟ 
وكانت عبدان الحصاد مدو وكأنها مسكوبة من زجاج 


افر اع فهو هشسم » ولم تستطع أن تفهم. لماذا منعوا عن. 
أمها المريضة حبة الكينين » ومر سرب من الجعران 
الاخضر فوق رأسها فعثرت شمله بالعود الذي في يدهاء. 
وكادت أن تنى مهمتها » فهي ذاهية الى النهر في شغل » 
الدواء على شاطىء النهر كما قال الاغا : ه خذي عودا من 
النمناع الى أمك أيتها العمياء » 

٠ » ولا يوجد عندنا طوفتور يوزع الكينا‎ ٠ 

هذا ما قاله الوكبل ساخرا > وكان هنالك عسكري 
جالس على حافة عتبة باب « الاوضة » يأكل لحما فلم 
طعيها 6 وتحت أن تكون ذلك الكلب الذي يكسر العظام 
بأسنانه ٠‏ ولكن هى ذاهة في مهمة » « الى النهر ياعالو »؟ 
وضحك منها كل من كان في الاوضة عندما تعشرت 
بالكل » وخرجت باكة ٠‏ 

ورفعت اللنت الصغيرة وجهها الى الشمس أول 
مرة » بعد أن أغمضت عننيها » لترى ما اذا كانت الشمس 
حقا ظالمة كالاغا أو كزوجته « فظلة » » ودقت الصغيرة 
بقيضة يدها على صدرها ‏ كما يفعل الكثار ‏ وصاحت 
« ريم ٠٠‏ ناقدرظالم » وأطرقت لحظة وقد جمد وجهها 

وارتفم الافق الشرفي كأنه جدار قد من زجاج 
دمادي رجراج » وأن النهر بعيد ؟ وأن أمها مريضة » 
أن الارض حمراء كالتنور > فهبط فلمها غما وعطئشسا 
رايت دواع عن الأركنى > زرحت تنكي معولة» 
ولع “ليك أن كرفت بدمعها ».فاخت عودا من السوس 
ملقى بحانب الدار ومضفته » ثم نهضت معتمدةعلى ر كبتها 
كما يفعل الكبار ‏ ومشت »> فمرقت عنناها الزرقاوان بعد 
هذا الكاء:+ واتسمت بلا سسن: كما بكت © ومسحت- 
وهي تمشي ‏ عبنيها بكمها الايمن > ثم بكمها الايسر > 
وسمريت بقابيا الدمع الى حلقها هلله بقطرات مالحة » 
وكانت «١‏ عالو » قد بلغت « شور الكاور 6 وهو المكانالذي 


سماد 


اذا ؤقف الاطفال الكبار على صخوره المبوشة شاهدوا 
اللهر » فتسلقت احدى الصخور ووففت جاهدة على 
رؤّوس أصابعها » وححيت يكفها اليمنى الشمس عن 
عنيها » ومطت عنقها » ولكنها لم تجد النهر ٠٠‏ الا أن 
رحا رسقة هت على وجهها الملتهب > فاتحدرت وراحت 
تر كض وتغنى ٠‏ كندر » كندر كندراء ٠‏ وهي أغنية 
كردية قديمة يفنيها الاطفال الاكراد الجباع > ومعناها 
وا كينا #اكوانا # كوشاية ته واردفت - 
كندر كندر كندرا 
كدن فسا ير عرزا 
ومعنى ذلك أن الكوساية مع البرغلاية ٠٠‏ الى آخر 
مامقى فق الاشودة: 
كندر ونا هندر كن 
كدر وينا.ما لكن 
وكان النهر قد الكشف أمام عنشها » فتوقفت عند 
أول شجرة زعرور » حبث بقوم قبر ولي من أولياء الله 
« الاكراد » » يشاع أن اسمه ه« ولى محمود » ٠‏ أي 
ه محمود المحئون » وقالت سيرها لولى الله : 
لماذا لا يوجد زعرور على هذه الشحرة أيها 
الولى المت ؟ » ٠‏ 
واتحدرت نحو الوادي العظم ٠ه‏ 
أثار النهر ظما ٠‏ ءالو » فخفق قلمها بفرح رطب » 
ونصورت كيف سكون نشر الاسماك لقدمسها لديذا 
ومخيفا » وفتشت عن عود غليظ لتهش به الكلاب الني 
تلجأ الى وحل النهر في مثل هذه الظهيرة طلبا للرطوبة 
وتخلصا من نهم الذباب الاحمر والقراد » وتذكرت كلبها 
الاعمى الذي قله حارس القرية في الشتاء الذي نزلت 
فه من السماء «ه زعقة » عظمة » فأراد اظهار شسجاعته 
فصوب بدوره « جفته » على كلها | لمسكاين ٠‏ 


كل هذا جرى بعد أن سافر أبوها ولم يعد » ويقال 


خخ" - 


انه مات ٠‏ الا أنها لم تصدق ما يقوله الناس > فمسلم ! 
يموت » لانه طويل وشجاع » وأنها تحبه ! 

وتطايرت أسراب الفراش الاحمر وهومت ١‏ 
خفقات نزقة حول قدسها » وفوق أعواد السلالالشائكة 
وكانت مياه النهر » وقد تتجمعت في بحيرات لا تحصى 
تبدو كعقد لؤلؤي ملقى على فطبفة خضراء مفروشة مر 
أقصى الشمال » من عنتاب » الى أقصى الجنوب الى حلب 
كان النهر يبدو كصف من المرايا المكسرة مرصوفة بم 
التلال ٠‏ 

ولم تكون ٠‏ عالو » وحدها على النهر » فلقد سيق 
جماعة من النساء يغسلن ويغتسلن حول قدر يتصاعد مر 
جواسه الدخان فنادتها احداهن تصرخ : ه هل على النه 
رجال يا بشة ؟ » الا أن «٠‏ عالو » اختفت وراء شسجحر 
صفصاف »> ولم تحب »> وتعالى هدير النهر حتى أصب 
كهدير طاحون « دير شكين » في مسامعها » و كلما تقدمم 
خطوة نحو الضفة ازدادت رطويه التربه » ولانت تح 
قدميها » وتغلغل العشي القصير الحاد بين فرجات أصاب 


الدامعتين فنادتها امرآأة أخرى : 
العساء الى أمك » وأردفت أخرى اذ تمشط شعره 
ضاحكة : ه ستتزوج أمك من جاويش حسن اذا ل 
تمت ٠‏ ه» 

ثم هرولت نحوها امرأة مجدورة منكوشة الشم 
متهدلة الثديين تقفز فوق الشوك وأمسكت بكتف الت 
وهزتها صارخة ٠ ٠‏ لاذا جِت الى هنا أأيتها الشسطات 
الصغيرة ؟ ألا مدرين أن الكوله عمسقة ؟ هل تودين أ 
تلحقي بأببك مسلم ؟.. » 

أرعب الصغيرة هذا القول وسسرها في ان واحد 
وتراجعت أمام المرأة المتكوشة الشعر » ووقفت مطرقة 
وقد جمدت معالم وجهها ء فتركتها المرأة » وعادت تنظف 


مشطها » وتلغط بكلام كثير » وصاحت بها امرأة أخرى 
كير يلها عل القتوه :* 

ععاق راقص “شين ,9 نتشلك لسن 
اذا وففت في عنها ٠٠‏ 

فقالت عالو بصوت خفيض : 

- أريد نعنعا » عود نعناع لامي » هي مرريضة ٠‏ 

سيت الفتفنة أنيرة تعد يمني ومدتر كنها 
وكأبها “دالا أن عدون النهن كان أكوىامن أن بيوطين 
غمغمتها الى سمع أحد » ولم تلبث النسوة أن تر كنها 
وشانيا': 

فافشربت عالو من ضفه النهر » ومن فرجة بين 
القصب رأت على ١اضفة‏ الشرقبة جماعة من الصبيان 
يلسون في إلماء » وكم ردك لو آنها ريت لعب عام 
سبحك لسوتت الى أن الزفان > وألهتها” ضفدعة 
خضراء صغيرة جائمة على شرريط فصب » فمدت عالو 
يدها فقفزت الضفدعة وسقطت في الماء تاركة وراءها 
حلقات حلقات ٠٠‏ وودت لو كان معها عود ملتهب تأخذه 
من نحت القدر » فتدخله في الماء » اثر هذه الضفدعة 
المتوحشة التى آبت صدافتها » اذن لكان للعود «ه جزيز » 
في الماء 550 صوت جرزيز العود الملتهن اذ ينطفىء 
هكذاه جز .. جز »ه 

وسقطت أنضارها على حزمه مزهرة من عبدان 
النعنم قائمة على الضفة » فنست الصغيرة عطشها » كما 
نسيت أمنتها في أن تسبح » قتقدمت بحذر انحو العبدان 
المزهرة تحس مواطىء قدممها ٠‏ وفالت تحدث. نفسها : 

ان السمك وراء هذه العدان كير ٠٠‏ وأدركت 
أن الماء عمق هنا » وأنه بدأ يطل عليها بسون خسئة » 
وبدت الفحوة التي تفصلها عن حزمة ات النعنم كأنها 
بلاطة ملساء » فاقتربت محاذرة دوس العشب الندىي 
خطوة خطوة » واختفت عالو تماما بين عندان القصب 
والصفصاف » فكثرت الضفادع الخضراء حولها » ترمقها 
بعبون صفراء كبيرة مستطملة » كل ضفدعة بححم الفولة 


المتشوؤة + عققوزة. وعلساء عو اسكت. تشقدعة صفرة 
جدا » وسلتها بحنان » وراحت تغنى لها هامسه : « ورا 
فيره يور قشكة ٠.‏ وينا فيره حيرانم ٠‏ وتصورت الامهات 
يحملن أطفالا عراة على أيديهن ٠‏ شعرهم مثل القش » 
وأنهن حائرات بحب أولادهن > كهذه الضفدعة > وأن 
أفواه الضفادع عريضة كأفواء الاطفال اذ يصرخون 
طالبين أمهاتهم » وأمهاتهم في الحصاد » ونقت الضفدعة 
على كفها كأنها ترد « تعالى لي ٠ .٠‏ وصمتت الضفدعة 
لعلها لم تحسن ترجمة الاغنبة لصعوبتها ٠‏ وكان نقيق 
الضفدعة أول تتحية من هذا العالم الى عالو » عالو البنت 
الصغيرة من ضمعة صولاق داكرمان التى يحكمها الاغا 
الفشركر به في اهبر الدى إن ملي الال النتمات دواء 
لامهانهن المريضات » وأرادت عالو أن ترد تحمة الضفدعة 
بأحسن منها فاسلمتها الى شريط عريض من القصب » 
فاستكانت عليه الضفدعة امنة مطمئثنة » فقالت عالوهامسة: 
ما حزدكم ٠‏ ( أنا أحبك ) فتململت الضفدعة من 
طول زيارة عالو » وففزت الى الماء ففزة رائعة » فقالت لها 
الصغيرة : ه وهل في قلى النهر طعام كثير أ بتهاالضفدعة؟» 
وأخرجت من قعر جببها « فرافبط » كعك قديم ولعقته » 
وتمنت لو كانت ضفدعة ٠‏ 
وساد السكون على عالم الصغيرة » وراعها أن تكون 
حقا وحدة » اذ الاصوات خفتت من حولها وازدحم في 
مسامعها الطنين من جديد » وارتعش القصب فخفق فلبهاء 
واكام عيوذ النعنم الدي نيف ن دواء شاها لامها » 
فاتتخنت بعشها أكثر العمدان زهرا > وكان الماء لا يزال 
برمق ٠‏ عالو » بعين واحدة كيرة » فمدت بدها وشدت 
النها العود » فانز لقت « عالو » ٠‏ 
وارتفع نداء مكتوم من طبات الماء على شكل فقاعات 
لم تللث ان انطفأت ٠٠‏ وارتفع رأس صغير > تعره 
أشقر » وضربت عالو سدها الماء وحاولت أن نمسك 
بالسماء فكانت هذه المرة عالية » عالبة ولم تلسث السماء 
أن اختلطت بالماء » وفي غمرة رعبها الممست نادت « أو 
داومب 


٠٠‏ ! » ونادت أمها بأعلى صوتها » الا أن ماء النهر لين 
وعميق وفاتم » وفي لمحة عين تقصفت جميع عبدان النعناع 
ال ٠٠‏ نه ٠ه‏ ناع ٠ء‏ النه ٠٠‏ وحاولت أن تتشبث بها » 
وكان الشار الخفي يدور بها ويقلبها » واكتفى بأن دار 
بها دورتين فغيبها ٠‏ 

غاصت عالو كما يغوص عود ثقيل ألقي عاموديا في 
اناء » فلا مست أقدامها القاع الوخلة ورزد اوت فى ييا 
الصغير عجلة الزمن خاطفه ٠٠‏ فصرخت : «انى .٠‏ » 
أمي » فقالت لها أمها : ه هات يدك يا عالو » با حسبتي »» 
ونفذ ,سسرعة البرق آأبوها مسلم خلال الغمامة الرقيقة » 
وترك السماء لاصحابها » واتحدر كالشاهين نحو عالو » 
وصرخ بها » وهزها » بصونه الجهوري أن ٠‏ تمسكي 
بالحشائش يا عالو ٠٠‏ يا صغيرتى »2 ٠‏ 

ورأت عالو وخةاطيق ددرت و تاقلط 
بوجه أمها » وكانت لا تزال تعصب رأسها بمنديل وراء 
الجدار » وتحول قصب الشاطىء الى ألف يد منها السوداء 
ومنها السضاء » وعرفت ينها ,بد المرآة الطويله ذات الوجه 
المجحدور » ودارت وجوه كثيرة حولها » وملا الظلام وجه 
يصرخ بها ٠‏ الى النهر ٠.0‏ الى النهر » وشعرت أن يدا 
تهزها وتصرخ بها : « الى النهر أيتها البرصاء » » وألقى 
٠‏ حموكا ء اليها بألف رغيف وقع على وجهها » فهي 








تأكل » الآن كثيرا .٠‏ من الماء ٠٠‏ وان الوجه الكبير وجه 
الاغا غدا كيرا » مكششرا عن أنابه كوجه الكلب الذي 
00 العظام » وقيض على صدرها > فمزقه بأنابه > 
وأرادت أن .. الا أن الفقاعات كانت قد تكاثرت على 
وجه الماء» فقالت لها أمها : ٠‏ اذهبي الى حلب » مع 
النهر » وسأذهب معك » ٠‏ وأمسكت ببده مسلم » 
ودارت حولها » تصرخ بها ه معا ٠.6 ٠٠‏ 

واحتواها شلال عظيم مظلم أحرق عبنيها وعنقها » 
وصدرها » ومزقه » وشعرت بأنها تغوص إسمرعة لينة 
نحو فاع عين كبيرة » وتنذكرت عين الشمس » وفار 
صدرها كلمر جل » وآأله ستفجر ٠‏ ستلقجة٠مزرءء»ء‏ 

وفازبعاء التوروطاف شر اعفن م كانق ا لفتهسن 
حمسسته حصادا سسقت وأحرقته » فطفا حلقات حلقات » 
ثم طفا 'نوبها الاحمر المنقط بنقاط ببضاء » حتى بدا كأن 
فلب النهر ينفجر حزنا وتقلب راس عالو مع التيار 
والتقى وجهها بوجه السماء ٠.٠‏ لقد كان وجه عالو 
جسلا ٠٠‏ الا أن وجه السماء كان لا يعرف العداوة ٠٠‏ 


ولا الر حمة حسب عادنه ٠‏ 
وفال الراعى الدي انتشلها مساء من الماء أنه وحد 
في يدها عودا من النعنم ٠.‏ 








ركم المغارل وا ماسج المسسا لضمة 
تقدم أسمى الماني الشعب العربي 
حلول عمد الفطر الستعيد 


دمشق - قابون ‏ سوريا 





ا 4٠‏ سس 


لحق الجاهلية في وقت متأخر مكنه من أن يبلغ 
ها طور الرجولة ٠‏ 

وترعرع ونشأ في قبيلة لها رصيد كبير من المكاسب 
الجاهلة مكنته من أن يكمل شخصته القوية » ويطيعها 
بالطابع الجاهلي الاصيل الى ما فبه من عصبية واعتداد » 
وايئار الذات » وحب الظهور » والتفاني في نفوذ الكلمة 

وآلت الله زعامة قلمة كهذه بعد وفاة والده على 
أثر حرب نشبت بين كندة وقسبلة مراد » وخرج يطلب 
تأر أبسه » فكلفه هذا الخروج ثلائة آلاف بعير اشترى 
بها حريته حين فهر وأسر ٠‏ 

وظل مسدآ لكندة يستلهم من ماضيها التليد العزة 
والمجد » ومن طبعها العنيف الآانفه والاباء »م سوجهها 
حيسث مواطن الكرامة ومئازل السسؤّدد » و بحهد لنحافظ 
على مكانتها اللائقة بين القبائل وما تمتعت به هن سسادة 
ساسة > ارتفعت حتى منزله الملوك » ومن شهرة أدبسة 
تأوجت في الشاعر الذائع الصبت امرىء القبس ٠‏ 

وأظل صاححنا الاسلام وانتشرت دعونه 2 سائر 
القبائل العربسة » وهرعت هذه القبائل ‏ لما لم يكن بد من 
ذلك الى النبي ( ص ) تعلن بين يديه طاعتها واعنناقها 
الدرين الحديد ٠‏ آم هو وامتنع قُُ بادىء الامر » لا 
لشيء الا لان الرسول من فرريش > وفريش من عدنان *٠‏ 
فكف به يذهي بكندة القحطائية البمانية » ذات الحسب 
العريق والتي لم تحن رأسها الى يثرب ليعلن خضوعها 
لآل عبد المطلب ٠‏ وليعلن لنفسه وللعرب جميعا ذلها 


بعلم 


واستهانتها !؟ ألسس ذهابه ضعة لكندة وحطا من منزلتها » 
لا بل من منزلة قحطان طرا ؟! فأين العرب العارية من 
المستعربة » وأين فحطان من عدنان > وأين كندة من 
فريش !؟ انه لخطب الجلل أن يذهب بوجوه بني قومه 
لبمثلهم بين يدي محمد بن عبد الله ! 
وأخيرا أصدق به الامر الواقع ور اع أن لايد 
له من تنفيذه والا أدركه الخطر ٠‏ فقدم النبي على دأس 
وفد بقارن السسعين شخصا وأعلن اسلام كندة » وحتى 
لم يرض الا أن اصطحب معه في عودته فقيها ليعلمهم 
أصول الذين السدية »ولك لانن انعم فيذا 
كان رياء » وأن اسلامه كان سطحيا لم يتجاوز حنجرته» 
فقد ظل مثال الرجل الجاهلي المغرق بحاهليته » وبما فيه 
من النعرة العصمية » والغيرة القبلية > والتغني بالما ثر 
والامحاد » والاعتداد بالآباء والاجداد ٠‏ وآية ذلك أنه 
لا قيض الرسول ( ص ) » وأصبح أبو بكر خليفته منعه 
الزكاة » وأبى مبايعته » ثم ارئد وحمل قببلته معه على 
الارتداد » واعتصم بعدا في بجير حضرموت > فارسل 
الله أبو بكر عامله الهاجر بن أمبة » وحاصره هذا م 
لحقه عكرمة بن أبي جهل » وتمكن القائدان » بعد حرب 
عنيفة وقتل خلق كثير » من أسره وارساله على دأس 
جماعة من قومه الى أبي بكر > تأعلن توبته بين يدي 
الخليفة » ثم استأمنه على حباته وحرمته فأمنه أبو بكر » 
وزاد في استصلاحه فزوجه بأخته أم فروة ٠‏ وما تأكد 
من حظوته بهذه المصاهرة حتى هزته الاريحية الجاهلية 
جوع ال تجرف الأول اكد : وشرع بحيقه فى كلما 
!4ة- 


ببصادفه من الابل عمرا ونحرا حدى طن به الحنون 6 الم 
دعا الناس على ولمة عرسه الهوجاء هده > وبعد ذلك 
دقع الاموال لاصحاب الابل ٠‏ 

والآرة تسد 9 أطلث علك الحديث » الاننجي 
أشعر معلك بهذا الالح<اح لمعرفة هذا الرجل الكندي » 
فهو شعت بن 6 المكنى بإبسي محمد » من ولد 


الرائشس 


نو الحارث بن معاو به بن كندة ٠‏ وأسم الاشعث 
لقن له كمه كاقو لكر رانيةة :وما اسبية: الحصقي 
فهو موضم خلاف بين الرواة » وترجح الاكثرية منهم 


بأنة معلل نكرت ٠‏ 


هذا هو الاشعث بن سس ذو الححاة المخضرمة التي 
عاش شطرها الاول في الجاهلية » وشطرها الثاني في 
الاسلام ٠‏ وكنت قد علمت أنه قد أكره على الدخول 
بالاسلام للا رأى أن لا بد من الدخول به » بعد أن 
تسابقت القبائل بايفادها على اللنبي تعلن له اسالامهاو تعترف 
شوثه وطاعته ٠‏ وظل كما قدمت ضعيف الايمان رهق 
الاسلام » يتأسبى عن جاهلته المفعمة التائهة في كل عمل 
نواه كان عفر اباي قبر انر كال حته يحاها د داز عزنا 
قلاء ولم بخف أمر الاشعث هذا على أبي بكر » فكان 
كثيرا ما يلوم نفسه على عفوه عله > عندما قدمه أسيرا 
نائما ٠‏ فقال لد الرحمن بن عوف قبل أن يفارق الحماة» 
وينتقل لحوار ربه وصاحيه : « وددت أني يوم افد 
بالاشعث بن قبس أسيرا ضربت عنقه > فانه يخل الي 
أنه لا يرى شرا الا أعان عليه © ٠‏ 

وانظهر لنا جاهشة الاشعث واضحة » لا كان يتفيهق 
من تورر المي وصيوع :الاك ونا أل ذلك 
من الصفات التي تتنافى مع صادىء الاسلام في المساواة 
والعدالة ٠‏ فدخل مرة على شرريح القاضىي ٠‏ وكان هذا 
في مجلس حكومته » فاستقبله بحفاوة وترحيب بالغين 
ثم أجلسه معه ٠‏ وفي أثناء ذلك دخل رجل وتظلم 
لشربح منه ٠‏ فالتفت شر يح ننحوه وقال له : فم فاجلس 
مجلس الخصم » وكلم صاحبك ٠‏ فأجابه بل أكلمه في 


1277 حت 


فقال : لشد ما ارتفعت ؟! 

فال شرريح : فهل راء ذلك ضرك ؟ فقال بشاطؤ : 
لا ٠‏ فقال شريح : فاراك نعمة الله على غيرك وتحهلها على 
نضسك ! 

ثم نرى ان عمر بن الخطاب يزجره بل ,بضريه 
برأسه على صدره عندما أبى أن يأكل طعاما غير لين ولا 
ناضججا٠‏ كما نرى أن سنه المتقدمة وتسخوخته المتهالكة 
لم تمنعاه من طلب بد زينب بنت علي بن ابي طالب زوج 
له » وكانت فتاة تتدرج » حا في الوجاهة والرفعة ٠‏ ولكر 
علا زجره وقال له : ه أغرب بفك الكثكت » ولك 
الائلب ! أغرب ابن أبي فحافة حين زوجك أم فروة ! 


انها لم تكن من الفواطم ولا العواقل من سليم 29 ٠ ٠‏ 


وبعد هذا فنحن نرى في كتب الفتوح مشاركا 
الاشعث الفعالة في فتح الشام وفتح فارس على السواء 
ولكن يحب ألا يغرب عن بالنا بأنه كان يرجو من ورا 
ذلك النصب وحسن الاحدوئة أكثر مما كان ,برجو 
من الثواب أو الحهاد في سسل الله ٠‏ وخمل الاشعث ف 
أنام “عم بن التخطان الاير الى أن ول عثمان يز 
عفان الخلافة »م فاسسطت نفسه بالاطمئئان »> و تفتحد 
أساريره بالرضا لا ناله من لين عثمان وتسامحه وزياد 
عطائه » كما استعمله على أذرسحان وترك له خراجها 
فاستقر الاشعث فها حتى قام الفثنة وفثل عثمان ٠‏ 

ولا أصبح علي بن أبي طالب خلفة اثر ذلك ىك 
نعلم » كتب اليه على كتابا بعد موقعة الجمل يطلب فم 
منه السعة بعد أن تقربه وأطراه بالمقدمة » مم أعلم 


)١(‏ العواقل من سليم "ثلاث : عاتكة بنت مرة بر 
هلال ولدت هاشما وعبد شمس وتوفلا > وعاتكة بن 
الارفص بن هلال ولدت وهب بن عند مناف بن زهرة 
وعاتكة بنت هلال بن فالح ٠‏ 


بنكوث طلحة والزبير بعد أن بايعاه » وما آل البهما من 
أمر » وشرح له أسياب الجمل وخطته النبلة التي تبعها 
بعد انتصاره هع الملكييز يرن » كاعطاء الامان لكل من أغلق 
عله بابه وألقى سلاحه » ومنم سلب القتلى والتجهيز 
عل الجر حن. + واشزا أشمره بأن العمل الذئ ينهص 
به ما هو الا أمانة بعلقه حتى يؤديه اللها٠‏ 

ولا بلغ الاشعث هذا الكتاب رأى أن لا بد له من 
الببعة » ولا حول له بغيرها » فقام وأعلن أمر على في 
محلسه على الناس ٠‏ قال : « ايها الناس » ان عثمان بن 
عفان ولانى أذرسحان » فهلك وقد بقبت في يدي > وقد 
باريع انان عنام وطافكا له:واحنة لوقب كان مر أمرده 
وأمر عدوه ما كان وهو المأمون على ما غاب عن ذلك 
المجلس » ٠‏ ثم جلس ٠‏ 

ورغم هذا الكتاب » فعلى بن أبي طالب لم ير كن 
للاشعث » لما عرف ما بنطوي عليه الرجل من جاهلية 
عممقة واسلامة رققة ٠‏ فهو بعد أن أمن ناحبته وأطمأن 
من هدوئه عزله من ولايته » واستقدمه الله يكتاب شد بد 
اللهحة » قال له فيه : 

« انما غرك من نفسك املاء الله للك ٠‏ فما زلت 
تأكل رزقه » وتستمتع بنعمه » وتذهب طبباتك في أيام 
حماتك ٠‏ فأقبل واحمل ما قبلك من الفيء ولا تجعل على 
نفسك مسلا » ٠‏ ونحن من قراءة هذا الكتاب » تنستطيع 
أن ا#ضقب الى ها" قدماء فن سات الفزل لوك الاشعت 
وبذره وتلاعبه بأموال المسلمينىوما الى ذلك مما يتعارض 
مع رغبات أمير المؤمنين الدينية ٠‏ 

لكن ما حل الاشعث في الكوفة الا وسرعان ما 
استطاع أن يصبح زعيم الممانية فنها من أصحاب على ٠‏ 
وهنا أدرك على خطورته » فعمد الى دمل جرحه > 
واستصلاح 5 غانه زتريه واشوازنة اوتاه ينون 
بخطف له الموت من أولاد » الى أن هم بالذهاب لقتال 
معاوية وأهل الشام فاستصحه معه ٠‏ 


وعسى ما يكون من استصلاح على للاشعث »> فانه 
ظل كما عرف مداهنا بايمانه » متراخا بدينه » مححما 
لدنياه بأوسع معاني هذه الكلمة وأدقها » لا ينام على وثر 
ولا ينسى ثأرا ٠‏ لهذا فهو لم يغفر لعلي تلك الاهانات 
التى أصابته منه » بل أخفاها في نفسه ليركب رأسه في 
عرا ديق فى دو دان كن بع الا 
مكر ودهاء » فبحقق صلبوته » ويلعب دوره الفعال الذي 
حملني لان أضع عنوان هذا الحديث الذي قرأته ٠‏ 
لقد ذهب الاشعث بن فس مع علي لحرب صفين» 
وهو مدخول السريرة » عاقد النبة على المكر » موطىء 
النفس على عدم الاخللاص 3 الحرب > وطالت 
أيامها مدة » ثم توقفت في شهر المحرم واستؤنفت بعده » 
ثم توقفت في الهدنة التي طلبها علي لدفن قتلى الفريقين . 
وكان الناس أناء هذه الحري الطويلة الفائرة المملولة » 
يلتقون ويختلطون من كلا الطرفين بالسلم > فيتناجون 
ويتسامرون > كما يلتقونويختلطوزفيالقتال » فبتناوشون 
ويصطرعون ٠‏ ولربما من كان منهم يدبر المؤامرات آأثناء 
هده الاجتماعات السلمية ٠‏ وهنا أخص بالذكر الاشعث» 
الذي أصبح بهذه الحرب ماكر أهل العراق الاول » 
وداهتهم الاكبر ٠‏ فكان له الاصبع الطويل في أمر رفع 
المصاحخف وطلب التحكيم ٠‏ هذا الامر الخطير العظيم 
في تارربخنا الذي ما زالت اثاره باقة الى الوم » وسوف 
تقى الى اما يشاء الله ه 'فمن المحتمل أنه اجتمعم بماكر 
الشام وداهيتها عمر بن العاص > وببتا الامر لصالح 
معاوية » وهو : أن يقتتل الناس » فاذا ظهرت جنبوش 
معاوية استمر القتال » واذا ظهرت جوش على رفعت 
المصاحف من قل أهل الشام » ودعي القوم تتح + 
وذلك اقتداء بما فعله على في حرب الجمل من رفع 
المصاحف » والدعوة لا في كتاب الله ٠‏ ولا عدبأ نالاشعث 
طمان مرا يبان الفرقة ستحل بأصحاب علي بهذا الامره 
وعلى كل حصل كما ما ستاه من الامر » فرفعت المصاحف 
ودعى للتحكيم كما تعلم ٠‏ وكان أول من وافق عليه من 
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ةا ““اتشالام 


أصحاب علي الاشعث » كما كان أشد الناس دعاء لقبولهء 
واستطاع مع من أطاعه أن برغموا عدا على وق القتال ٠‏ 

وهكذا برز الاشعث بين القوم » وراجت كلمته 
بين اللماسة خاصة > الامر الدى دعا علءا لان برسله 
سفيرا الى معاوية للتفاوض بعد كف الحرب ٠‏ وذهب 
الاشتقة قارة الى مناوية > .زافق عمية عل ا سكم 
الطرفان رجلين : رجل من قبل علي » ورجل من قبل 
معاوية » وويحكمان بما في كتاب ١‏ وأبلغ الاشعث عدا 
القع فس للحن ادام والتجر يسن الى للد 
عندئذ انصاع على لرأي الكثرة من أصحابه ٠‏ 

وين جك ناعنك شود انفد الى د 
العصبية وسيلة لها » وهي اختبار أبي موسى الاشعري 
السماني حكيا من قبل على ٠‏ وبهذا استطاع أن يحمل 
القمائل السماة كلها بصفه > ولا نرضى حكما عنها الا 
أبا موسى الاشعريى الذي اعتزل الخصومة » ونحا بدينه 
الى الححاز ٠‏ وأما على فقد استكره على هذا الامر » 
ك0 فق كلت القنال يو ف الآن ناموت كان 
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النواف ةيدان ل عين النطار دين 
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فد خدله بحرب الحمل فعز له عن ولايته بالكوفة ٠‏ وفال 
للاشعث وجماعته قد عصتموني في أول الامر . فلا 
تعصو ني الآن ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فقد استقام للاشعث ما أراد 
فحكم أبا موسى قريسه وكتبت صحيفة العهد بقبول 
التحكيم من الفريقين ٠‏ وكان لا يسعه بتعبيره عن فر حه 
بهذا الظفر » الا بشراءة هذه الصححفه التى حفظها لنا 
البلاذدي في تاريخه » على الناس والجند » وكان اذا 
عيذ من القرابة كلك اعرميين. نموم بقالاء 

وسأكتفى بهذا القدر من حديثى هذا » وأعتقد 
بأل قد أعطنك 1 ة عن هذا الداهة الفاره » وما 
أورانه بفرهه من انقسام وشقاق في صفوف الامة » قد 
كك نظن انها وعيل الشخاض: عد 

هذا“وكذت أن أن اقول لك يان الاعف اند 
توفي في اسلة 40 هاء 

وغت نراي الدرين 


لجتلجماسجتجم همس ههه ههه ه< : :<: << ههه << مهد 





صدر حداثا 


عن دار الفن الحديث العالمي 
الشريط الذي لا ينقطم 
موعة قصص للقاص المعروف 
ملاد بحمه 


تحدونه في سائر المكتيات العرية 





٠‏ ان الكتابة أمر رائع جد + نهذ تملك مو أن “مل ألاسا يتفون 





أعشناء مسورهة وه دماء .٠ه‏ طوفان فطر اني 9ه 
فحيح أفاع سود ٠٠‏ صبحات مرعبة 'نصدر من القعر ؟»٠‏ 
معركة غامضة ٠٠‏ أححار تصبح ٠.‏ هاكل عظمية تحرك 
تحمل لافتات سوداء ٠‏ نيران تتاجج في البعد ٠٠‏ دخان 
يض يتلوى في الفراغ ٠٠‏ بثن ويتلاثى ٠٠‏ عبيون لها 
لون الماء الاسن ٠٠‏ مستتقعات تيرها جنازات من الهساكل 
السضاء ٠ه‏ دب ضحم يسلم حمامة مكسورة الحناح »» 
أضوات أبواق تبحاسية شاوس فق الفصاء 9" رعرب ٠"‏ 
أنساح مدعورة تر كض 1 شتى الاتحاهات ٠٠‏ اسسان 


على أقدامهم » ويلمقون على الارض ظلالا طويله وفه. "' 


وليم فوكثر ‏ ْ 
بلا دأس يلقي مطرقته بكبرياء وحشية بعد أن انتهى من 
سل به مبرفاء ٠ه‏ سوا تنادي : يا الهي انزل من 
علائك .. ودوى طلق ناري واخترق صداه أذنا نصضف 
واعة ٠٠‏ 

استفاق من حلمه وهو يلهث من شدة الكابوس ٠‏ 
نظر الى زجاجة الويسكى الفارغة ٠‏ تأملالرصصف الايمن 
للساذي لليحسر ابرع «» كان الأرا من كلاو ٠»‏ ونا الى 
صفحة الماء الزئيقية وحدق بمئات النجوم المتخدرة 
السابحة في الماء ٠٠‏ داعت سسمة رطبة خصلات شعره » 
ورفع بدا واهنة ومسح سيل العرق عن جبينه الاصفر ٠.‏ 
كان يعانى من استغلال المدينة للانسان > بهصره الشسر 
و بفجعه التلوث ٠‏ لم يكن يعلم ماذا يريد بالضبط ٠٠‏ 
المدينه تنام وراء ظهره » والفلاة تفتح ذراعيها لاستقياله 
في جوف اللمل الهادىء العابق بشذا زهر العمل ٠.‏ 
كان متسا ولسن باستطاعتة تحديد مكانه في هذا العالم 
المتداعي ٠٠‏ هو نقطة ساكنة تدا منها الدوامة ٠٠‏ وتحت 
وطأة كابوسه العنيف رفع الزجاجة الفارغة وألقاها في 
النهر » نم سحب لفافة زرعها بين شفتبه وأشعل الثقاب.٠‏ 
اال في قرلارة اضيه 8 م أقة يح, بعطن الناس. منظر 
النار ؟ هل يمتون للبشرية بصلة ؟ هل هم أبناء الله ؟ 
لاذا أكره منظر انار وأخاف من عود ثقاب يلتهب ٠.؟‏ » 

راح بيعب من لفافته أنفاسا طويلة ٠٠‏ بنصت الى 
اتهر وهو ينشد مرئية طويلة كالابدية .. ! الهر 
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ينساب سطء وكل ذرة من ماهه تحمل الخص الىالتربة 
السمراء العطئى ٠‏ طرح سؤاله في الفضاء : ه هلانهزمت 
كليا ؟ أم أن رفضى هو بداية الانتصار على الضعف٠0؟»‏ 
وغمره شعور مأسوي » وأحس بنصل حاد يغرز في 
ظهره ٠.٠‏ وطارت روحه تهوم في سماء الجلجلة 
الستوداء مع ]؟ 
# اخ اهو 

استبقظ في صباح هذا اليوم وهو يشعر بأنه قريب 
جدا من الشمس ٠٠‏ وينما كان يرتب حوائحه استعدادا 
للسفر وانهاء الزيارة » دخلت الغرفة وسألته : هل أنت 
مصمم على السفر ؟ قال : بلى ٠‏ فتفرست في وجههالمكدود 
وقالت : أريد أن أصححك الى المحطة ٠‏ فأجابها : كما 
تشائين ٠‏ سألته : أي فستان تود أن أرتدي لك في هذه 
الناسبة ؟ فأجابها : أي فستان جميل تحسنه ٠‏ ففتحت 
خزانة ملابسها وأنزلت فستانا أسود اللون أنيقا وخرجت 
من الغرفة بعد أن نركته يعاني دوارا عنيفا ٠٠‏ كان منذ 
لحظات قد توفف عن تراسب ملايسه ٠‏ وعاد الى هدوثه 
المفتعل ٠٠‏ افتحمت الغرفة في اللحظة التي كان فيها 
يغلق حقيبته ٠‏ تمانئقت نظراتهما في شبه عتاب ناعم 
وابتسم كل منهما نصف ابتسامة مطفأة » ثم خرج الى 
الشارع ونادى حمالا صغيرا ٠٠‏ 

كام يسيران على درب المحظة .وقد امسكت. يذاه 
ببدها وفي ضميرهما تأجج كبرياء جريح في دوامة من 
الصمت الراعف ٠٠‏ وفحاة بدد الصمت وسالها : متى 
ستلحقين بي ؟ فهمست في أذنه : في مطلع الشهر القادم 
يكل نا كيد ٠‏ كان صوتها مفعما بالبراءة رغم انونتها 
الصارخة .٠‏ كانت الشمس تمنح الهواء شيا من 
الدفء !..٠‏ 

كانت أحلام وأخلة ماردية تنطلق كالشهب السضاء 
من مخيلته وتطير في جو من الحدس المريض » وتحط 
أخيرا على أعمدة اللانهاية ٠.!؟‏ 

وصلا الى المحطة ٠‏ كان الخط الحديدي الاسمر 
فارعا ينتظر قطاره اللألوف ٠‏ وثفا على الرصف نحت 
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شجرة أكاسيا مزغفة » وراح كل منهما يفكر في انجاه 
خاص به ٠٠‏ صفر القطار في بوابة المحطة ٠٠‏ تاهب 
للرحيل ٠٠‏ وتبلورت دمعات لؤْلوية في عبنين خضراوين 
تتشبثان بالزمن ٠٠‏ قذف الحقببة الجلدية ووضع رجله 
على عتبة المقصورة ٠٠‏ اخد يدها يودعها بصوت ابح ٠٠‏ 
قال لها : اصعدي ٠‏ فهمت بالصعود » لكنها توقفت وقالت 
له : « ليت حوائجي معي اذا لذهيت معمك وليكن ما 
يكون » ٠ه‏ ومشى القطار بعد أن أطلق صفراتحزيئة٠٠‏ 
كانت تمشى بحانيب القطار ٠٠‏ كانت تركض ٠ه‏ كانت 
تلهث وهى منشسثة سده السابحة بالعرق ٠٠‏ كانت حمامة 
يدول أن تطير نحو منابع الضباء لتغسل سوادها 
٠ه‏ حركة واحدة وتصبح في الداخل ٠٠‏ في صميم 
القضبة .٠‏ واسرع القطار ٠٠‏ انزلقت تلك المد الناعمة 
من نلك اليد الكبيرة ٠‏ بدآت أعمدة اللانهاية تقذف خارج 
النافذة ٠٠‏ كانت تلوح له بشالها الكرزي ٠.‏ كانت 
الدنيا ه ككرة في الفضاء آخذة في المرودة ٠.0‏ »! 

أخذ مكانه ٠‏ كان « الماضى والحاضريسملانمزيحا 
عنةن اف كان مدو ادو بعالما اللا قاس كويية عر 
حليق لرجل يفيق من المخدر »!.0٠‏ سحب لفافةوأشعلهاء 
وراح يحمل دخانها الابيض المنفوث بغضب كل متاعنه 
وأحزانه ورفضه ٠٠‏ وتذكر أن يومه هدا هو يومالجمعة 
العظمة ٠.!؟‏ 

#« 0# اهو 

الفخن :شتون "ناوه وتاي 21 الخو 22 آنا 
الاعمدة فقد لازمته على طول الطرربق ٠٠‏ القطار يتوقئف 
فلبلا ثم يتابع سيره مخلفا الاسبجة المزهرة وراءه ٠6‏ لم 
يشعر بحاجة للتحدث الى أي انسان ٠٠‏ كان أحد 
المسافرين الاشد انغلاقا ٠‏ لم يتطلع الى أي وجه من تلك 
الوجوه التي كانت تلتهم تقاطيع وجهه » وتحاول كسمر 
زجاج نظارتيه لترى تلك العيون الغامضة التي ربما تفصح 
فلبلا عن هورية ومزاج هذا المسافر الغريب ٠٠‏ كان 
يحترق سطء داخل صمته الاخرس ٠٠‏ وامتلأتمواطىء 
تدفه .باعقاق: اللقافات 2 ترفك المطاق ع .وهو ذا ين 


مسترسلا في تأملاته ومحاوراته ٠‏ لم .يصح الا على صوت 
المفتش الجمركي وهو يسأله : أهذه الحقببة لك ؟ 
ارخولة أن انهه 4ه شوو دس الانليةة أن كان سزية 
وهو يفتح الحقيبه ٠.٠‏ وسمع صوت المفتشس يقول له : 
اغلقها ٠‏ يكفى !.٠‏ 

تابع القطار سفر نه مبتلعا المحطات الصغيرة » ,يقترب 
شسمًا وشسمًا من المديلة المقصودة ٠٠‏ وحلا له ان يتصفح 
وجوه المسافرين ٠٠‏ وفحأة صدم بوجود وجه حيب 
يحلس قالته وصعق للمفاجأة » وأحس بأنه يقتلم من 
من جذوره ٠٠‏ من جذور تفكيره وانسسابه » وأن جملا 
من الثلج يذوب في أعماقه .٠‏ كانت تتطلع اليه بحنان 
زائد ملء عبنها رجاء حار وعلى خديها يزغف الف 
آمل محال ..! 


فال في نفسه : ه ييا ١‏ لهي هل استطيع أن أحدثها 
بعد هذا الانقطاع الطويل ؟ متى صعدت الى المقصورة ؟ 
أبن كانت ؟ لاذا اختار لها القدر هذا المكان بالذات في 
هذا الزمن ؟ ما هذه المصادفة المرة ؟ » ٠‏ وأخذ يحرض 
بريقه ٠٠‏ كانت تنتسم وقد سمرت نظراتها على صليب 
هسكله المتعب ٠.٠‏ فكر ملا : « لاذا أنحط الى هذه الدرجة 
كانسان ؟ يكفيها ما عانت من صلب في المجتمع ٠٠‏ يكفيها 
هدا العداب الذي امد خمس سئوات ٠‏ يا الهي لاذا لآ 
أستطبع أن أكلمها » أن أشد على يدها بسراءتنا الاولى ؟ 
لاذا لا أستطيع أن أنتصر على غضبي وحقدي ؟ هل هي 
التي زرعت هذا الحقد 2 صدري الإبض ؟ لاا . انه 
المجتمع الدي صليني وصلها على مفترق الطرق ٠٠‏ انه 
الدس الرخيص ..٠‏ انه الزمن الذي هد خصونا العالبه 
قل أن نشعر بالسعادة الكاملة وغطة الانتصار ٠.٠‏ » 
وانصهر ككتلة من الفولاذ في أتون من المشاعر المتضاربة» 
لكنه بقى فولاذا أصم لا تتحركه الابتسامات الناعمة 
الراجمة ولا الرجاء المتفحر من الوجه المريء ٠٠‏ وود 
من أعماقه لو يقذف نفسه من النافذة لتخلص من 


معاناية 9؟» وهره صوت سرف :2 انك مهزوم 9؟» لا 


تحاول الهرب 020 سمشحر وراءك اذبال الهز يمه الى 


١ 


سرت ٠٠‏ » كان وجهه يحتقن بالدم الازرق .. ! 

توقف القطار في المحطة الاخيرة ٠‏ أخذت طريقها 
قبله وهبطت من المقصورة ووقفت على الرصيف تنتظره 
.٠‏ نزل وفي إبده حقييته ٠‏ كان برشح عرفا وغضا 
واندما ٠٠6‏ وانوفف في منتصف الطريق الى النوابة ٠٠‏ لم 
بعرف هاذا كان عله أن يفعل ٠٠‏ وقال في نفسه « هل 
أعتذر لها ؟ لا ٠‏ لا ٠‏ لقد ولدت مهزوماء» ٠‏ 

فاءنه الموابة كيح ادم المطرود من الحنة ٠.‏ 
نادى حوذيا وأمره بنزق أن يتجه به الى حبه ٠٠‏ كانت 
تقف على الرصيف القطراني الاسود » حزيلة متستتة 
والدموع تنثال من عبنيها البريثتين » ثم خرجت من 
بوابة المحطة في اللحظة التى تحركت مركيته باتحاه 
المدينة ٠٠‏ حوافر الححباد شير التراب عواصف صغيرة ٠٠‏ 
كانت تفكر بالر كض وراءه لتثنيه عن عناده البغلىالمر.يض 
وتحتل مكانها بقربه » وتنتصر عليه فنتصران معا على 
المديئة الصالمة ٠٠‏ لكن قدمها كانا مشلولتين ماما ٠ه‏ 
وتسمرت في مكانها لا تود مغادرانه ٠٠‏ لقد كانت انسانة 
وقولة ات ب و نالفي مرة هذه المصادفة التي 
أغرقتها في بحر هائج من الكا بة ٠٠.‏ 

# خ# هو 

دخل الست وألقى التحية على أمه واخونه وصوته 
بنضح مرارة وخسة » نم هرع الى غرفته الخاصةوأخرج 
صندوفا صغيرا وشرع ,بخرج الرسائل التي تطفح بالمودة 
النقبة والحب الطفل ٠٠‏ احتضن الرسائل بعشه وصدره 
ويديه وراح سكي كطفل فقد أبويه في مدينة غريبة ٠٠‏ 

وفي المساء تلقفته الحانة بحنان ١ه‏ شرب وحدا 
عدة كؤوس ٠.‏ ولما هبط الليل الكثير اصطحب معه 
زجاجة كييرة من الويسكى » ورك المدينة وراءه .. 
اكد اهف كه ارد العفاة اعد اه 


897 سم 
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الخل الكثسات ‏ بلا فرسانها - 
تجهش : 

ب أن المو كس الفارس > 

قامات الشساب السمر > 

والحيل الذي نز على السرج دماه 
ب أنه كاءء 

والخبل تنهد > تشم الترية العافر 
تقعي حاسات الراس » 

تسكنى حوافى الحفر السوداء » 
حدق عي الك 2 

تعلقن بأشساح الصخور السود » 
اصنام البقايا 

من سمني الرعب والامساخ » 
شكوا » مسخوا سود صخور 
سحبة عمطوطة العسوة 

عنين ساحب » 

والريح في تنمسلها غذوه » 
حزناء لوعة » تمضي ولا تمضي ©» 
وتكىي وخز نار» 

ثر نمي » نغزو مداه 

عمرها الموصود للغربان > تهوي » 
حقدها يفري > 

تشك المنقر المجنون في الاحداق » 
تننشك على الخبل الكثسات » 








وغدا نطوي مع الرريح » 

وتتحل رفات ”ستبيها 

الظلمة الوحثة الاحداق أعراق الحاة 
ويسف الموت أجسادا 

تنوء العمر بالاثقال في رعب المتاه 
وغدا يحرثنا الرعب » 

وتزرق جلود الصفر » 

يحتاح خلايانا صقع انم « 

ترج على اللقبرة السوداء 

اقدام الخنازير > دق الحافر 


النابئن أشلاء السايا الصقر نشق الاعين المحمومة الدمع » 
من جيسل أللقاأء وتركد زعبقا مرعا + 
وغدا تصهل فوق الرمم الدودية ترمد »> تحتز العبون » 


4ش هه 


الكبد المنهوش »> تفرر يه ٠‏ 

و نستسقي دمآاه ٠‏ 

وعدا نرصد اصناما » 

مسوخا شوهتها بطشمه النين » 
مستها يدا( بهزاد )99 , 

صرف ست الحاق + الاليه الباعز 
التعويد » يلقي مبخر النار 

على الطب » يسجي بعض انانه» 
ينحم » يحل الجن في روحه » 

تغزو ربه الحن رؤاه 

وتشد الحيل فعان وآبار 

يفح الملوت فيهاء 

كومت ملء القعور السود 

عمرها همهمة » ريح أنين 

في عمق مراسيها حنوط المومياء 

يهزج الموتى » يغنون مرائينا » 
وتهرينا صدى أهزوجة تمكي علينا » 
زعقة تصطك في مكشيرة الموتى 
يفحون : 

هأحان .٠‏ أيا جبل خطايا 

نحن ورثناه انتان اخلايانا » 

تعالوا © أ يا شل أهانا > 
الوا 

00 انتم لاعاسق ذثانا » 
بشور العالم السفلي » 

مشدودون بالسسرة » 

حبل السرة المشدود في سرثنا وسرتكم » 
اه يا الشدود يا جبل احانا الناء 
نحن مشدودون نحو القاع بالسرة » 
حبل السرة المشدود في سرتهم وسرتنا ٠‏ 
آه يا المشدود يا جبل أحانا ٠‏ 
وأيدينا شد الحبل كي تهووا 

الح القنعان « 


م حمس عي يع 


بحل احاناء مالو 


ع 


نحن ٠٠‏ انم ٠٠‏ بحن مشدودون للسرة هة 


يا جل أحانا 

ولا تمسوا على أجدانا » 

لا تحر حوا الصست » تعالوا 
تمتموا أدعية الكهنوت 

في عالنا السفلي » 

غوااتن يخور الماك الحفلى .+ 
كي بمنحكم رب دنانا 


فوة الشد » تشدون حال السبرو 


الحل الذي شد الى سرتكم ‏ سرتهم 


أجمال أحفاد مواتى العالم السفلي 
يا جبل احانا تعالوا 

أنتم بعض خلايانا » 

ومن نتن ركود المصل في أعراقنا 
أعراقكم » من نتن أعراق خلايانا 
اناجل أغانا ء الوا 

هاض الهوة مفغورة 

وايدينا شد الحيل ٠٠.٠‏ 

٠. نطوا‎ .٠ اقفزوا‎ ٠٠ اواه‎ 

أيا جبل أحبانا » 

ولا تقسوا على أجدانا » 

لا تجرحوا صمت الموانى 

ملء فعان فعور 


العمالم السفلي في أرض الاله. 


ما 3 * 


وعدا ٠ه‏ نولد من أصلابنا ء 
نسل السسايا » نطفا سودا » 
تلقن الشيل تتحل باع افيد 2 
مصلا » نحن ورثناه » ورائنام 
وكا خلا اا استخلنا: معي 1 + 
أفنية تنضح » ما يلقفها الجبل 


الدى ورث بؤسينا > -نطفا سوداء 


4خ - 


) 1 


خلايا عنكوت » لفت النسل ٠‏ 
وشددنه الى الارحام بالسرة »> 
شددنه كتساء هرما» 

حط على المهد قبلا » 

حاملا تارييخه المرسوم 

ماضيه > ثنايا غده > عبء المتاه 

حاملا ديه » جحدب خلاياه » 
ارتحاف الغول في أعصابه » 

كنواق حا باه ان فيبداق حون 

عامر الدفء » 

وحضن مريمي الحب »> يمتاح سماره ٠!‏ 
ولله الروح » 

يغلي جسد الترية ارهاصا يحضب 
ينانا يركخ » ستحدي حنان الارض © 
ان تملحه » اشى »> 

يحلى عسبهابتم الكارر 

وغدا » يولد من انثانا » 

نسل السسايا » حجرت أحداقه 2 


0 أحداقه ميراث 0 دوز ©" 6 


خلاياه » بقايا نسل « أيوب » » 

الذي مات على استسلامه في الدود » 
لم براتج في عبنيه ومضى الرفض > 

ما ثار على الديدان يض في دماه ٠‏ 
وسيمضي خلف آثار خطانا التسل » 
يمضي عاري الاعراق » 

مصفر الخطى » يصرعه رعب اليقين » 
أنه لن تغلق الارض »> 

ولن تنشق عن ٠ه‏ تموزء أرحام 
تراب العالم السفلي » 

لن يولد للعدراء طفل في مغاره ٠.‏ 
وإستكو نه بداء بهزادء »م رصنا 
ومسوخاء عمرهاهمهمه .. 
ريح أنين » سحة محطوطة الحزن » 


عنين ساحب > والرريح في تنميلها 
تغدوه » حزنا » لوعة » 
نمضي ولا نمضي »> وتعوي 
وخزر نار > تر تمي » 
تنضح في اساغه الموتى 
عفو نات المرارة 

* * لما 
حيدم 5 .. 
بعد ان صلمت الاجيال > ملحا 
وثمورا » جدرت أرض المسوخ ؟!.. 
ثم ماذا ؟!٠.ه‏ 
با بوار الرحم الميتة » 
يا اصلاينا العفنة » 
في أعماقها ينحل سسل العفن » 
ستشري »> سس وو؟أاء. 
نم ماذا ؟!.. 
٠٠‏ كانت الصرعة تقعي 
فوق أحداق صايا ( قادش ) » 
والعقف الحمراء نشد 
بارهاف النهود الدامية 
وصبايا ( فادش ) علقن بالسقف 
بحلمات النهود الدامية 
وصايا ( فادش ) يسفحن دفء الدم 
في حرقة أبكار سبين الخصب ء 
وامتارت يدا( بهزاد ) 
اخصاب كنوز الحس 2 أجسادهن « 
افتض ( بهزاد ) طراوات المكاره 
وكهوف الصفر في ( فادش ) تكتظ » 
بفح الرعب والحمى » ومرضى 
مها رعب عد الامساح 
الخنها كراشن حون الس + 
والرعب > وجل الحن في حو اللمغاره 
ع أعماها الدوار » 


انحم في القبعان غاز » 

حبل الكهف بتهويم خرافي » 
وحمت في عيون الصفر أشباح » 
وسحت رهة النار على الاعين » 
غار الضوء » وانساح ذهول 
فوق أبصار الحمارى الصفر 

ف عسوبة خدرت الحس « 
وَعافك ,عبرها الركية + 

0 

التمع المصهر » 

وانشقت بحو الكهف أستار 

تعثرت خلفها الرؤؤيا 

ه هه وداوود ٠٠‏ ومقلاع بحز الرأس « 


٠ جوليات‎ 

بي ماوع يحت الريع عل العنن " 
وصدر اسمر يخترق النار » 
وعشتار على هودجها الغاوي 
حداء يعبر الجسر > 
تلافي الفارس المولود ٠‏ 

زند يشرع السيف ويهوي 
يبقدح انار من الصخر ٠‏ 

« أدونسس » يشق الغيم » 
ينهد على المقبرة الخرساء ٠‏ 
عبنان تشقان عبيون الصخر 
تنصان في احداق « مدوز» 
تحبلان أفاعي الاثم صوانا » 
هزيم جلحل المقبرة السوداء » 
سيف يفلق الصخر » 
وبهوي بارقا » يفتصل الرأس » 
0000 
يفك الرصد »2 

نخض الصخور السود » 
والغربان /مجتاح » 

يحل الصخر جلا ماردا » 


يختال » من جسم أدونسس خلاياه 

فصف دمه الربي » 

يسموه 

عرو الخضل روح البعث . 

يغلي دمهاء 

تقفز في انيسانها » تصهل » 

رعدابارقا» 

ترتج في هدرته الارض »> 

وتمضي شهبا تخترق الافق ٠‏ 

وتمضي خلف آثار ٠‏ أدونيس » 

الى « الاولف » نشوى مضمرات فارعه ٠‏ 

يحبل الاولمب باللسل الدي 

يولد جيارا م يحز السرر الصفر 

ويغريها » 

ويمصى واحدا » حرا » 

وبق ع6 العالم السفلي 

في مصهرها تمض أجبال المواتى الصفر » 

واشق وفد خلف ملء الارض 

صرخات مواتاه ٠‏ 

نزريف السرر الصفر » 

و تقطيع أحاببل خلاصه ٠‏ 

محرا في مصهر البعث سدوما 

جثث الموتى > فصور المومباء الصفر 

مزهوا بحمى الانصهار » 

فارسما» 

تقيض أرحاما خصسات » 

ويحبي النسل حرا واحداء 

خلف في عالمه 

أعمدة الملح وصحراء البوار ٠‏ 
صافينا ‏ كما أبو ديب 


(*)7الشيسة السادين' عن فسدة 
الرفض والصلس التي تصدر قرسا في ديوان ٠‏ 


ب ١1م‏ 


الموره 


غم : الثانت اللعاي ثيل 4 لوف 








داهم المساء الشسخ العجوز ذا القامة القصيرة وهو 
يدخل القرية » كان يمسي بتؤدة لعرج في ساقه ومن 

حين لآخر .يقف لينظر حواليه ٠‏ 

ها هو المنحنى لم يبق الا مثة متر وأصن الى المنزل 
ولسم يمش سوى ثلاثين خطوة حتى وفف مشدوها : 
أين المنزل ؟ وأين منازل الحيران ؟ لقد توارت » لمقوم 
مكانها بناء شاهق أبيض يبحمل فوق بابه لوحة تشير الى 
أن هذا المناء هو المركز الثقافي ‏ ترك العجوز ما يحمل 
من متاع رفيق يسقط على الارض وجلس على مقعد في 
الحديقة ٠‏ هل هذه فريه حما ؟ ان المنازل تشسه منازل 


المد ينه 00 ] بالسبير بر متلفا حواليه مثل عريب ودخل 


المطعم ٠‏ 
0 مساء الخير اننا الشساب ٠٠‏ وهمدت الضحهبد 
سكرية مسا الى ! الجابته سن الأصوات * 

ولكق, أين صاحب المطعم ٠‏ 

وأثار السؤال ازدياد دهشه الزبائن ٠‏ وبدون ان 
ينتظر الجواب استطرد : 

- أتعلمون أبن تسكن عائلة ( ريتشو مبتيف ) ؟ 

( ديتشو ميتيف ) أجاب المجلمعون لا 
هذا الاسم في القرية ! وقال أحدهم أبن تشتغل ؟ هل 
تشتغل بالمزرعة ؟ أو ٠٠‏ ؟ وأجاب العحوز في أي مزرعة؟ 

ألا تعلم أي مزرعة ؟! المزرعة التعاومة للبيع 
لا خيلك يأك عابط مخ أحد الكولاكي ٠.‏ حتى #سأل 
هذه الاسئثلة الغير المألوفة ٠‏ 

كلا ٠٠‏ وائما اتكلم عن (ر يتشو متيف بوبينيف) 
لقد ذهب الى الخارج منذ ثلانين عاما ! اين هي عائلته 


-9©# ا ب 


تعريب : شام اللي 





الآن ؟ أين أولاده وامرآأته ؟ 
عاثبرى فلاج عتجول للقول حتمجا ؛ 
أ 1 وراب ا 9 


أولاده كبروا وأنهوا-دراستهم ويسكنون 


أما سوينزا فلا تزال تنتظر عودة زوجها ٠٠‏ وفد 
أخذ الغريب برقضص ويصصح ٠‏ 

أنا هو ريتشو ب أعزائي ٠.٠‏ هل من الممكن اني 
9 فرق أأسدة واذ أسسدا لا يحرش . 

خم صمت عل المطعم وفجأة أخذ الحالسون 


وسأله أول مصافح أين كان وماذا كان يفعل وهل 
ربح شيا ٠٠‏ لقد اتتشر خبر محيء ريتشو في القرية 
اسار انار بالهشيم ايد فطبع من الاطفال يتسابقون 
بكل قوتهم نحو منزل سوينزا امرأة ريتشو وكل يحلم 
بالفوز باولويه اخبارها بعودة زوجها ٠‏ 

يا أمي سوينزا صرخ الواحد تلو الآخر لقد عاد 
الاب ريتشو من ايران ٠‏ 

لم تصدق الام سوينزا تلك الامرأة العحوز اذنها 
ولم تستطع الكلام أو الكاء وبعد برهة قفزت برشاقة 
كأنما التساب عاد اليها وركضت خلف الاطفال نحو 
المطعم 8 

في خلال السئوات الاخيرة تغيرت معالم فريه 
كونستشنزا بما قدم لها من مساعدات ٠‏ فقد عمر 
الفلاحون مدرسة جديدة للزراعة ومركزا صحا ومخزنا 
ال رعو يم بعدالالبا من الجازل. التي كانت في تعهد 
وكشيو نوع ارمية أو تحيسة مازل وسها تشقن كان 
جديدا وجمبلا ٠‏ 

ولقد اغتنى الفلاحون في المزرعة التعاومة بعد أن 
أمسييعت الأرضن عل اكثين بتر كن البنارق وغاذد 
الفقر القرية الى الابد ٠‏ 

لسس بالامكان وصف حيرة هذا العحوز الراحل 
عن القرية منذ ائنين وثلاثين سنةه الم يكن الفقر سسا 
لتسكعه طوال هذا العمر ٠!‏ 

لقد عمل في مناجم النحاس في دياربكر في تركب 
ومعامل الشاي في الماسا وفي معامل ( شاغي ) في ايران 
وفي معامل النحاس في دانغان وفىي تعمير طرق ( قفازان 
ريج ) وفي باء مقمرة ( شيراز ) ٠‏ 

لقد وهب صلابة ساعدية للعمل في كل مكان و 
لا ايعلم بان لد أحق من الجميع بهذا الجهد . 

واتنم اك امتقو خققة. خز . سك نه اعصن 
عه وأخذ يستجمع ذكر يانه ويعد البلاد والمدن 
وأصحاب المعامل لقف عند سنة 8هه١‏ عندما كان 
يشتغل في بناء القاعدة الامير كلة الحرسة قرب طهران ٠‏ 


لقد كان بقف من الصاح الى المساء ورغم ذلك كان دوما 
بحث على العمل » ولكن لمصلحة من ؟ انه ليذكر كيف 
وقع في أحد الايام عن الاسقالة بعد تعب مجهد لقد 
كلفته هذه الوقعة اللقاء ثثماننة أشهر في الحس وستتين 
في المستشفى اطاحا بكل ما يملك وبكل ما جمعه خلال 
اثنتين وثلانين سنه ورغم ذلك لم بقعد عن السعي للعودة 
انية الى العمل ليجمع اجار المودة الى بلاده ولكن بدون 
جدوى ٠‏ 

خلال هذه السنين الطوال #قلمت عهود كثيرة على 
بلاده وفي الضبط في أيلول ١444‏ كان التبديل جذريا 
فقد أصبح المواطنون سادة البلاد وأصبح العمال سادة 
المصانع واستعادت بلغاريا بفخر شخصتها الدولية وأصبح 
بالامكان العودة الى الوطن ٠‏ 

وبعد 6 وفن طزيق الضلين الاتحتوز 0 
التطاع ار بتشو العودة الى وطنه ٠‏ وأخذ يفكر أي شي 
اكد ماله وأولاده الذين لخد يتمثلهم فد أسسيحيا 
بدورهم اباء ٠‏ 

لقد نذكر بأن امرأته كانت تحلم با لة للخاطية 
فاشتر اها وعد ما شقى معه فوجد ان باستطاعته ايضا شمراء 
سعتين من القش وغدذاء الطريق ٠‏ 

أقد ندم الآن على شسراء هداباه ففي فريته وفي 
مؤسسة السسع يوجد أربعة أو خمسة أنواع من ماكنات 
الخاطة مما ظن وجوده مستحملا وكذلك فقد وجد 
أيضا الات خاطة تدار بالكهرباء ٠‏ لقد شعر بالاسف على 
الاموال التى صرفها على التداوي فالطب في بلاده الآن 
8 2 

عندما نزل في المحطة وجد سارات النقل شقل 
المسافرين فتذكر كلف كان في أيامه المي هو وسيلة 
النقل الوحمدة بعد ذهاب العربة المحرورة على البقر ٠‏ 

وفي المساء عندما ركضت الام سوينزا الى المطمم 
وعندما التقى الزوجان المخوداك ار روي العلا ركنت 
الدموع خير معبر عن فرحتهما ٠‏ 





8 انتسفي ثلي: الملخقار + وطووق في يخيار اسيماتها هن جروؤن 
واستقلي مراكبا قرمزريات ترلجن | فوق_ نصل) رهيف 
ريما تنبشين كلزا بدائيا خبيئا في قعصر كهفا مخيف 
ريما ترشقين مرساتك السوداء في مرفلا الضباب الخريفي 
وتروديبن ‏ شاططًا استواليا تصبى) غيمات | تلج نديف 


عل ٠١‏ نر 


كيف ارجوحة ‏ سال هوائني تتنصدى) حتى لخفقة رف 9 


وشبابيك مغلقات | بصدري تلقفا الضوء | هن شقوق الدفوف ؟ 
أي شيء انا ؟ فتى بربري ينسل العرق هازئا بالنزيف 
وصباح وراءه آلف سرب لا يبالي ارتحال طير آليف 
علو ٠‏ علو 
أي هنديل لوزة نفرز الدمع | 2 واخرى تسوح عبر المصيف ؟ 
واضاميم زنبق لوحتها شمس تموز بالسماء الخفيف ؟ 
ابحري نا يسوظه ارك العانى يض .م وجلق, عن رصبيني 
زبد حبك المريب 0 ٠65‏ وسر يتعمرى في هالة من طيوف 
ستدوخين في الموانىء بوما 2 وتعودين طلوع آأمري فطوقي ٠٠‏ 





د © اب 





بح حم د 


اذ تحتفل الصحافة البولو نيةفيعام ١137١‏ بالذكرى 
السنوية الثلاثمائثة لميلادها , لا تكون بذلك أصغر عمرا 
بكثير من أول صحيفة مطبوعة ظهرت في أوربا ٠‏ وللا 
كانت المجلة الباريسية المسماة لاجازيت التنسي ظهرت 
عام ١15١‏ ( لا تسبقها ) بغير ثلاثين سسنة أول اصدار 
للمجلة الاسبوعية البولونية ( ميركر بوش أورديناسيني ) 
فهذا السبق الزمني بكل تأكيد ليس عظيما ٠‏ لقداعتبرت 
هذه المجلة ‏ وهي المجلة الاولى من نوعها في بولونيا ‏ 
من بين أحسن المجلات التي كانت تصدر في أوريا ذلك 
الزمن 2 ويرجمع ذلك من جهة أولى الى المفاهيم التقدمية 
التي كان يحملها المسؤولون فيها/ ئم من جهة ثانية 
إبعود الى حسن اخراجها الطباعي ٠‏ 

غير أن الصحافة حقيقة لم تزهر قبل النصم الثاني 
من القرن الثامن عشر ٠‏ ومهما يكن من أمر . فالصحافة 
السياسية قد وجدت ونشأت في لهيب ٠‏ 

ولكنه سرعان ما احتلت المركز التبادي ( صحيفة 
وارسدو ) المحافظة و (صحيفة الشؤون الوطنيةو الاجنبية) 
التقدمية التي استطاعت بفطنة وذكاء أن توفق بين 
بر نامج سياسي تقدمي وبين كل ما هو جديد ني الاشكال 
الصحفية ٠‏ 


لقد خلق زوال الدولة المبولونية بل أي عصر 
التجزئة ‏ في وجه الصحافة وضعية صعبة ومعينة ٠وكان‏ 
لزاما عليها حينذاك أن تهرب فيما بين السطور الافكار 
السياسية للمقاطعات الدولونيه الثلاث , فاعتمدت » في 
سبيل ذلك , الرموز والتلميحات والفغمزات المبطنة ,2 
التي كانت تؤلف وسائل مهمة في مهنتها ٠‏ 

حدنت نهضة الصحافة السياسية في غضون وثبة 
تشرين الثاني التي امتدت من عام ١85٠‏ ب ١85١‏ 
وابان ذلك كانت صحافة وارسو تضم 1٠‏ صحيفة ومجلة 
غدت فيما بعد وسائل فعالة بيد الاحزاب السسياسية 
تستخدمها في التأثير على الرأي العام ٠‏ فما أن انكمشت 
'وتزعزعت وثبة تشرين الثاني الآنفة الذكر حتى انتزعت 
صحف ( الهحرة العظمى ) التقليد العريق من صحف 
حيث كانت هذه حينذاك منهمكة في النضال 





الصحافة البولونية في الماضى والخحاضر 


من اجل بولونيا حرة ٠‏ ثم ظهر الى الوجود في غضون 
خمسين سننة 0 صحيفة متنوعة 2 تسعى كلها أيضا 
الى التأثير في بولونيا عن طريق رسل سريين يهربونها 
عبر الحدود الى المقاطعات المختلفة لبولونيا المحزأة ٠‏ 
وكانت تضم هذه المطبوعات فيما تضم برامج تنص على 
اصلاحات اجتماعبة جذرية متعددة ٠‏ هذا ولم تستانئف 
الصحافة نشاطها الفعال في وارسو وبوزان وسيليسيا 
وبوميرانيا قبل العقد الرابع من القرن التاسع عشر ٠‏ 

ان نشسوء الحركات الثورية في ذلك الزمن أدى ال 
وجود صحافة متنوعة ومتعددة المناحي 

وأدى تطور الرأسمالية السر بع ف النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الى تغيرات بعيدة الغور في الحياة 
لااجتماعية والاقتصادية للناس ٠‏ 

ولقد كان الافق الفكري الفسيح يجد 2 بدرجة 
معينة » تعبيرا عنه في الشعبية الضخمة التي كانت تتمتع 
بها الصحافة آنذاك , والتي لعبت بالمقابل دورا هاما في 
تبيانه وتطويره ٠‏ 

فبينما كان عدد الصحف والمحلات عام ١/85٠١‏ في 
القطر البولوني لا يزيد عن 85 , نجد هذا الرقم قد 
ار تفع عام ١81١‏ الى ١١15‏ , كما أنه قد ارتفم عام ١85٠‏ 
الى 5؟؟ صحيفة ومجلة ٠‏ 

لم تكن قراءة هذه الصحف مقتصرة على طبقة 
النبلاء ٠‏ بل كان من قرائها أيضا , أبناء الفئا تالاجتماعية 
الصاعدة الجحديدة . أمثال فئات المثقفين وفئات العمال ٠‏ 
كما أثارت هذه الصحافة في نفس الوقت لدى الصناعيين 
وأصحاب البنوك رغبة عظيمة . جعلتهم يعملون على 
توسيعها أكثر فاكثر معتبرينها وسيلة ملائمة في أعمالهم 
فظهرت لاول مرة في تاريخ الصحافة اعلانات وأخبار عن 
المضاربات التجارية في سوق النورصة ٠‏ 

ففى مستهل القرن العشررين دخلت البورجوازية 
البولونية المعترك السياسي بأحزاب سياسية قوية 
ومنظمة , فائرت تأثيرا جوهريا في السيماء الايديولوجي 
للصحافة ٠‏ كما نشأت الصحافة الناطقة بلسان الاحزاب 
السياسية المختلفة ؛ والتي ألهبت من جديد أوار 
( الخصامات ) السياسية ٠‏ 


ولا بد لنا في هذا المقام الا أن نلاحظ التطور الذي 
أصاب الصحافة الثورية العمالية التي تحتفل الآن بعيد 
ميلادها الثمانين , هذه الصحافة التي لعبت دور المنظم 
للاحزاب اليسارية , والتي أيقظت الوعي الطبقي عند 
العمال وعممت فيما بينهم فكرة النضال من أجل عدالة 
اجتماعية ٠‏ وقد شرعت هذه الصحافة نشاطها باديء 
ذي بدء ف خارج البلاد وبين أوساط المهاجر دن بعد أن 
تأسست في جنيف عام 1١841/‏ تحت اسم ( المساواة ) 
والتي سميت فيما .بعد ( البروليتاريا ) ٠‏ وظلت صحافة 
الطبقة العاملة تتطور حتى عام ١١٠١‏ متخطية في هذه 
المدة الرقم ( ١‏ صحيفة ومجلة ) التي صار لها عام 
٠ 514‏ 


هذا وقد كان العدد الاجمالي للمحلات والصحف 
المختلفة في عام ١9١5‏ قرابة ٠ ١١6٠‏ 


لقد تميزت فترة ما بين حربي القرن العشرين 
بتطور الصحافة البرجوازية » حيث غدت جميع الصحف 
والمجلات في هذه الفترة خاضعة لمإؤسسسات رأسسمالية ٠‏ 
كما كان بالامكان ملاحظة ظهور صحافة متأرجحة مشوشة 
لا تتخذ كما كان يبدو اتجاها سياسيا مميزا ٠‏ أضف 
الى ذلك ظهور صحف حكومية معينة » واخرى تنطق 
بلسان أحزاب سياسية وفئات متنوعة ٠‏ وقد كان عدد 
المجلات التي تصدر في بولونيا بين عام ١9114‏ وعام59؟9١‏ 
بتراوح بسن 55٠0٠‏ وثلاثة الاف ٠‏ 


فبالنسبة للصجف اليسارية وخاصة تلك التي 
تخص الحزب الشيوعي البولوني غير المرخص به »2 
فنقد لاقت صعوبات في نشسؤثها وتطورها ٠‏ وبما أن 
الصحف المذكورة ظلت تتابع نهج الدفاع عن العدالة , 
نعرضت لعرقلة وتدخل مراقبي الصحف , ولهذا كانت 
تلجا الى أساليب غير مشروعة لنتابع أعمالها : 
فقد نشسأ عدد لا بأس به من الصحف الادبية والاجتماعية 
ذات المظهر الششيرعي > واللىي كانت تسير بالهام 
الشاريق التولوون «وفل لع غذه العيقي :فق التقد 
الثالث للقرن العشرين دورا هاما في الحياة الفكرية 
للبلاد ٠‏ 


ومع ذلك 


الحرب العالمية والاحتلال النازي لبولونيا فتحا 
صفحة حد بدة ف تاريخ الصحافة ٠‏ قالى جانب وجود 
الصحف النازية المحتقرة 2 التي كانت تنعت من قبيل 


ل #6 دس 


الازدراء ( بالزواحف ) 2 شقت صحف سرية طريقها الى 
الوجود مثيرة الاعجاب من جراء تقدمها ونموها ,2 والتي 
فاقت دكثر ٠»‏ وخلفت وراءها كل أشباهها من الصحف 
والمطبوعات في أوروبا ٠‏ فالتحقيقات الجارية حول معرفة 
كنه هذه الصحافة ومدى اتساعها لما نتم بعد , غير أنه 
بالامكان أن نتصور عدد الصحف والمحلات المتنوعة , 
اذ كانت قرابة ٠ 1١6٠٠‏ 


فاجتياح النازيين للبلد وتدميرهم اياه بشكل لم 
يسيبق له مثيل »2 قد تركه همفتقرا الى الآلات والطباعين 
والورق والاحرف الطباعية , مما جعل بداية نشوءالصحف 
الجديدة بعد التحرير شاقة للغاية ٠‏ واضحى ‏ والحالة 
هذه لا بد من بذل جهود ضخمة لاعادة بناء الصحافة 
محددا ؛ بالاضافة الى أنه كان ضروريا أيضا خلق صحافة 
من نوع جديد » صحافة تنذر نفسها , غير حريصة » من 
أجل بناء نظام اجتماعي وسياسي جديد في بولونيا ٠‏ 


ان القائمة التي أصدر تهاوزارةالدعايةوالاستعلامات 
الملتعلقة بعدد المجلات الدورية التي كانت تظهر في بولونيا 
عام ١9565‏ و953١‏ , دلت على أنه في عام ١455‏ كان 
يوجد في البلد /ا؟ مجلة وصحيفة , حيث أمكن اعتبار ؟؟ 
منها فقط مطبوعات منتظمة ٠‏ ففي عام ١9150‏ حدثنت 
قفزة تلقائية في الصحافة بالنسبة لكميتها . وبعد الحذف 
الذي أصاب عددا قليلا من المطبوعات المؤقتة ,2 أنزل ما 
يقرب من 5615 صحيفة ومجلة في القائمة المذكورة ٠‏ 


نجحد الآن في بولونيا طبقا للحقائق الاحصائيه 
لشهر آب ١97١‏ خمسين صحيفة يوزع منها في اليوم 
الواحد 534+*5060؟ه نسخة , ونجد أيضا ١١١‏ صصيفة 
اسبوعية بتوزيع اجمالي قدره 5!/855/ال/ا نسخة ٠‏ كما 
يصدر أيضا 58 مجلة تخرج كل أسبوعين .بتوزيع اجمالي 
قدره /ا0٠5؟ ٠5٠٠‏ نسخة , ثم هناك مجلات شهرية توزع 
مقدار 58941١165‏ نسخة ,2 ونحد أيضا 6 صحيفة 
نصف شهرية وربع شهرية يقدر ما يوزع منها ب 
5551 نسخة ٠‏ 


لقد وصل الاصدار السنوي الاجمالي من الصحف 
في عام ١951/‏ الى 88٠‏ مليون نسخة لسكان كانوا يعدون 
© مليون نسمة ؛ بينما يصل هذا العدد الآن الى 5٠١٠١‏ 
مليون نسخة من الصحف والمحلات , تباع الى ما يقرب 
من 5١‏ مليون نسسمة ٠‏ 


وانه لمن الخطاأ التاريخي أن نتكلم عن الصخافة 
اليوم بالمعنى الحرفي للكلمة دون أن نأتي على ذكر الراديو 
والتلفزيون ٠‏ كان لديئنا عام ه95١‏ ما يقارب 1١5/415١6‏ 
جهاز راديو ٠‏ 


والتقسسيم الآتي يرينا كيف تتوزع هذه الاعداد 
طبقا للمواضيع المعينة التي تتناولها : 


المحلات النسائية وعددها م 

محلات الشبيبة , 1١7‏ 
صحف الاطفال 0 5 
النشرات الرياضية ١6 ١‏ 
الصحف الكاثوليكية 0 5 

وصحف متنوعة أخرى ١‏ «ه 1/0 


وأصبح لدينا عام ١908‏ ما يقارب 544301714 
جهازا . ( وكان لدينا على سبيل المثال والمقارنة عام 
89 ما بقارب ١٠١١36٠٠‏ جهاز راديو ) ٠‏ أما بالنسة 
لعدد المستمعين , فقد حصل فيه ازدباد ملحوظ وخاصة 
في المناطق الريفية 2. ففىي عام ١1508‏ كان أهمل الرريف 
يمتلكون ١١75895‏ جهازا للراديو ٠‏ وقد كان عدد 


أجهزة التلفز يون عام ما يقارب 56٠‏ جهازا 0 
هذا وينتظر أن ير تفع هذا العدد في السمنة الحالية الى 
وثامقه 5 جهازا . 


ان من أهم الملامح المميزة للصحافة البولونية , هو 
أنها تدافع وتحمي المصالح الوطنية والاجتماعية لشعب 
بولونيا ٠‏ 


ويقتصر طبع ونشر الصحف والمجلات في بولونيا 
الشعبية على الاحزاب السياسية والمؤسسات والمنظمات 
العلمية والاجتماعية والدينية , ولا يوجد هناك ناشرون 
الخاص ٠.‏ 


بما يجري في داخل الوطن أو بما يجري في خارجه ,2 كما 
أنها تقدم المقالات السياسية والاقتصادية والثقافية 2 


ويعطي عدد النسخ التي توزعه الصحافة البولونية أحسن 


دليل على جماهيريتها , وعلى أنها تمثل بالفعل عنصرا 
هاما فى تدم ساتنا: 


لقد انضمت الصحافة في بولونيا الشعبية ‏ منذ 


اللحظة الاولى لوجودها ‏ الى الاتجاهات التقدمية التي 
وجدت منذ للاثمائة سنة والتي حاولنا وصفها هنا ٠‏ 


ان الستة عششر عاما من عمر بولونيا الشعبية 2 قد 
فتحت أمام الصحافة مرحلة من التقدم جديدة وغنية 
ومتنوعة , وانفتحت أمامها فرص جديدة وفسيحة لتزجي 
الخدمات للمصالح الوطنية الحقة ٠‏ كما وقعت على عاتقها 
في الوقت نفسه أعمال كثيرة هامة , وهي المساهمة في 
بناء الاشتراكية في بولونيا ٠‏ 


وليس ضروريا أن نكرر في هذا المقام ونقول , ان 
الاشتراكية تعني أيضا اعادة تثقيف الناس بشكل أعمق, 
وتحويل وجدانهم الاجتماعي وتبديله , كما تعني أيضا 
تغيير النظرة القديمة الى العالم ٠‏ 


وليس عحيبا أن تكتسب أهمية خاصة أعمال 
الناس الذين يوثرون بواسطة عملهم الخلاق في النفسية 
الانسانية ووعيها ٠‏ وحين يريد هؤلاء الناس أن ينجزوا 
واجبهم هذا على أتم وحه , عليهم أن بحاولوا باستمرار 
اغناء مؤهلاتهم الشخصية ٠‏ وهذا هو الهدف الر نيسي 
لجهود اتحاد الصحفيين البولونيين ٠‏ 


وفحوى تشاط الاتحاد المذكور هو في تقديمالظروف 
الملائمة للصحفيين كي ير تفعوا بمستواهم الفني والمهني , 
وحتى يعمقوا معارفهم عن المواضيع السائدة في أيامنا 
هذه ٠‏ ثم من أجل تدريب موظفين آخرين جدد ٠‏ وينفذ 
اتحاد الصحفيين البولونيين مهمته هذه معتمدا على المعاهد 
والنوادي المختصة بمثل مواضيع الاقتصاد والزراعة 
والسياسة الخارجية والممترح والسيئما والملاحة 
والتلفز يون وغيرها .٠‏ وكذلك يعتمد في انحاز عمله هذا 
على المراكز الثقافية ذات المستويات المختلفة والمعدة 

ومن أجل الغاية نفسها يهتم اتحاد الصحفيين 
البولونيين في تنظيم تبادل الزيارات بين صحفييه وأعضاء 
لجان التحرير للصحف الاجنبية 2 كما تنظم المعاهد 
والنوادي المتنوعة رحلات للتخصص ٠‏ 


ان اتحاد الصحفيين البولونيين يضم ما يقرب من 
٠٠”؟‏ عضموا, وغاية ما بهم الاتحاد ف هذا الوقت هو 
أن يجعل من بعض الصحفيين اقتصاديين يستطيعون أن 
يمدوا صحافتنا بالمواضيع الاقتصادية , وأن يعودوا 
قراءنا على الشعور بالمسؤولية تجاه اقتصاد وطنهم ٠‏ 


/ا1ه© _ 








لا صراع عل المفانم يروي 
لا نزاع لغاية في سباق 
واذا الناس يرتمون ذثابا 
ليت شعري كم راحل صار في 

جار 
فتعالي الى الطبيعة يا تفسن 
كلدي برقضية: اللسبع وفسي 
قبلي جبهة الغروب هياما 

* 
كيف أصحو من الذهول وأمسبي 
أي حلم من البعيد تراءى 





مه ب 


يشباعهى بالسحر عند المفيب 


ببن صمت من المساء رهيب 
ضاقت الارصد هن صلاه الكليب 
لا امتهان لمحرمات السعوب 


ننقضي اعمارهم بالحروب 


د 1 
لقبر ترابا 2 ترابه هن ذنوب 


تعالي الى الصحصال الر حبب 
وتهادي مع الضياء وغيبي 


ليس أندى هن الغروب الرطيب 


ذكريات رويتها بالطيوب 
وتبدى كانه من قريب 


فوق سفح من الفتون قشسيب ؟!٠٠‏ 


حلب محمد كمال 





> 





غادرت المنزل » حقستى الصغيرة في يدي » والدمم 
في عبني » والاسى يعتصر فؤادي ٠‏ 

وودعسني ربة الدار عند عتنه الناب قائلة ف صوت 
ينيدو علية انه نعود مثل هذا الوداع : 

همع السلامة يا ه سميرة » لا تتواني عن زيارتنا 
كلم ااستطعت » ولا تنسي انك عشت سننا زمنا غير 
قصير » حتى أصيحت كواحدة منا » ء 

ظذ تّالسيدة برهة واففة عند عتبة الباب تشيعني 
بنظرانها التي كنك أحتن بها رغم اني موله اياها ظهري 
ثم ما لبثت أن صفقت الباب من خلفي > فأحسست أن 
اخر ما ببني وبين الناس من وشائج فد انقطع ٠‏ 

لم تذرف السبدة دموعا لفراقي » اذ لم أكنبالنسبة 
لها شما له من الاهمية ما تذرف من أجله الدموع ٠‏ أنا 
لست ابنتها » ولا أنا أختها ٠‏ وهي لن تفقد شيئًا بفقداني 
٠٠‏ خادمه ٠٠‏ محرد خادمة كالكثيرات اللاي عملن 
عندها » ثم تركن خدمتها لسبب أو لآخر » وكانت 
تحدثني عنهن ٠‏ فتذاكر بعضا بالخير وبعضا بغير ذلك ٠‏ 
كانت تذكرهن حتى دون ان تتذكر اسماءهن »> فكانهن 
أثساء تافهة لا قمة لها . كانت تتحدث عنهن بنفس 
الطريقة التي تتحدث بها امرأة ‏ أي امرأة ‏ عن ثاب 
أهملتها منذ زمن بعد ٠‏ لم تكن نلك الخادمات سوى 
« أثساء » عابرة في حاتها لا ترك ثرا يحتل موضعا في 
القلب أو ركنا من الذاكرة ٠‏ ومن يدري »> لعلها لن 
تذكر اسمي أنا الاخرى فبما بعد على الرغم مما ظئته 
من مكانة لي عندها في وفت من الاوفات ٠‏ 


لم تذرف السدة دموعا من أجلي حين صفقت الماب 


ؤ 
+خييره.. | ؤ 


قص: بقلى : بوسف عاد عبر الحى, ظ 





ظ 


من خلفي وعادت الى مخدعها تنعم بالدفء والراحة 
وهدوء الال » ولعل أكبر همها كان حينذاك وأعظم 
حيرة كانت تعانيها هي »2 فيما يجب أن تعد لطعام ذلك 
النهار » أو أين تقضي سهرة ذلك المساء ٠‏ أما أنا فقد 
كنت في حال من الضماع والشعورالاليم بالقطبعة والوحدة 
مما لا سسل الى وصفه ٠‏ كنت كمن وجد نفسه بغتة في 
صحراء خالية لا حاة فيها ٠‏ فراغ يحبط بي ويلفني من 
كل جانب ٠.‏ ضباب يغيم أمام ناظري فيحجب المرئيات 
عن عبنى ٠‏ فلن أحسن: به عقا و كاننا ده حبانة 
في ال أسفل فتوشك ان سقط به الى الارض ٠‏ 


لا الناس الذدين يذرعون الطريق من حولي » ولا 
العرباته التي تمن كالسيق :من حاتت »بولا الإطقال النزرخ 
يملأون أطراف الحي ومنعطفات البيوت بالصخب 
والضحيج » لا شيء من ذلك كان يسترعي ذرة من 
انشاهي أو ,يصرفني عن الشعور بالضباع اذ لم يكن لذلك 
العالم كله من صلة بي » كما لم يكن لي به أدئى ارتناطاه 

حن هندة «السدة الى كنت احشها كات فلن 
١‏ منواسيوا أ وا احير الاير 
والتعالي على أمثالي من البسطاء ٠‏ حتى هذه السيدة 
تخلت عني أخيرا ٠‏ لكنها معذورة فيما أرى » فلس 
ذنيها أن تضطر الى فصلي من خدمتها بسبب مرضي الذي 
كاد يعاودنى بين الحين والحين » حتى كانت تحد نفسها 
ق. كين من 'الاوقات حخيرة القام عن لخدي والساية 
نامر بدلا .مق أن أقوم أنا على خدمتها ٠‏ وحين كنت 
أبرأ من سقمي » أعود الى عملي فأجهد نفسي فبهمدفوعة 
بالرغبة في تعويض ما فات من تقصيري كي أرد للسيدة 
يدا بيضاء > ولافنع نفسي بأنني أتقاضى وق المتواضع 


ث6 - 


عن جدارة واستحقاق > فما كنت لاسى شعوري بالحرج 
حاين أرى سسداني تقوم عا لى تمر.يضي وخدمتي > ولكن 
ذلك كان برهقني ني الى فراث ى المرض من 


عحد بت -* 


ار هاقا بيعيك , 


كانت الرريح عاصفة هوجاء » حنى ان شعري 
أخذ يتطاير ويلتف حول وجهي وعلقى © ويمر فوق 
جبني وأهدابي فبمسح عن عبني قطرات الدموع التي 
تر كنها تنساب على وجنتي دون ان أحاول منعها فقد كنت 
أعجز من أن امنعها » وكانت الحقبية التي تحتوي المتاع 
القلدل الذي أملك في هذه الدنا تتأرجح يمينا وشمالا 
فتوشلك ان تطير من .بدي > ومعطفي الباهت الذي اعطتليه 
السسدة في العام الماضي تعسث بأطرافه الرريح > ولا 0 
1 ألم أطرافه فاتر كه نحت رحمتها كمصيري 5 
سسكون يوما مطيرا كشبا .٠‏ الوم داكلة معتمة تححب 
زرقة السماء وتلف الكون بشعور مقيضش حزين ٠٠‏ 
هذا يومي الاول ٠٠‏ أين أقضيه ؟ بل هذه هي 
الدقائق الاولى في حباتي الجديدة » وها أنذا وحها ل 
أمام مصيري الغامض ف سا الك قاس يا فقن الى 
حد ان تدعنىي وحيدة شريدة نحت رحمه هده الرياح 
العاصفة ؟ لا ملحا ولا مأوى ؟ الا تمد لى بيد العون ٠.؟‏ 
لقد تخلى الشر ل 0 
ويتذرعون > كما ان لهم منطقهم الخاص الذي به يبررون 
فسوانهم .هه حتى حين يظلمون اخوة لهم ٠‏ انهم لا 
يعدمون الملطق في تبرير قسوتهم ٠٠‏ لكنك أنت أيها 
القدر للك منطقك ايضا .٠.‏ وانت لا تخصع لعوامل 
بخضعون لها ٠٠‏ 
0 0 0 


2 
شمىء ه. ورحدت ابحث 


واقان لراش عن تكد بسكن ام تعيها العا قن 
وراء خلقى » حين قررت أن أوجد ٠‏ أجل لقد «وجدت» 
رغما عنى فى هذا العالم دون أن أدعى اله » ودون أن 
بوخندوا وى اذ الم يكن لى وا الاي لم اك قينا قبل 


5008 


ذلك ٠‏ لقد .. «١‏ وجدت » تلسة لرغة قدرة خفة » 
اجهل أمرها» كما أجهل غاياتها في أمور كثيرةعلىرأسها 
ا خادي ٠‏ خلقي أنا بالذات » ووجودى فى هذا 
العالم ٠‏ فأنا لا أذك ر آنني فمت بدور كانت الحياة ستقف 
لو لم أقم به » ولا أذكر أن كارثة كانت ستحيق بالكون 
نم كان وجودي سسا في الحؤول دونها ٠٠‏ بل اني لوائقة 
تماما ان الدنيا كانت تسير كما تسير الموم لو لم أوجد 
اقلا انمو كانت ستطلع كل صباح وتختفي كل 
مساء ٠٠‏ القمر كان سيضي الكون كما يضيؤه في اللبالي 
المقمرة ٠٠‏ كل شيء كان سسمضي على حاله » ويسير في 
طر بقه المحدد المرسوم سوى شيء واحد كان يمكن أن 
يتغير ٠٠‏ هده الرريح العامة » وهذا المطرالمتهمر ٠٠‏ وهذا 
البرد القارس .٠‏ هذه كلها كان يمكن أن تختفي ٠‏ 
بخل الي أنها نشطت الموم عامدة لتزيد من بلائي ٠‏ 
لو لم تدفعني الاقدار الى هذا المنزل لكانت حباني 
أقل بؤسا ٠٠‏ كنت في قريني لا أعرف عن المدينة شيئاء ٠‏ 
كنت أعش ككل أهل فربتى ٠٠‏ عش بساطة وكفاف > 
لكنه عامر بالطة والدعة 5 البال ٠٠‏ ويوم جاء 
أحدهم من المدينة القريبة وقرر أن بأخذ ني البها لاعمل 
خادما في سوتها » كاد الفرح يذهب بللى »> وملا التنه 
ال لداتي 00000 هنيت نفسي 
كنيادة لا يستمل ان راو يثنا التاذحة » خبل الي 
ان انوا النسم قد ”فتحت لى على مصار بعها دون سائر 
أهل رضي وكيا فاسسون هلين لاد 
حين كنت طفلة غريرة أقعي الى جانب أمي دون ان 
يأبهن لوجودي » أو يفطن الى انى مأخوذة كلبني الى 
حديئين ٠‏ 0 عندان عن لدي وحمانها 
النهيحة » وترفها الساحر ٠‏ حتى غدوت أحلم بها لبلى 
ونهاري » وراحت أحلامي كين ونمو مع أ.يامي 5" 
ويوم تحقق الحلم الكبر وأنت المدينة بهرثنى أنوارها » 
وخلبت لي مظاهر الترف يها ٠‏ ان 05 اسمع به 
لم يكن سوى صورة مصغرة ساذجة لا ريت في الواقم ٠‏ 
ومضت سئوات غيرتني » وخلقتني خلقا جديدا » 


فرحت أقلد فشات المديلة في كل شىء .. أقلدهن في 
الكمرة » وأحاكيهن في مشسهن الرشق ٠‏ وي طعامهن 
وحتى في اتقلم أظافر هن » وتماديت في ذلك فمززت بنات 
المدينة أنفسهن 6 حنى أاسمىي » البلدي 6 غير نه فأصبيح 
0 سميرة » بدلا هن « هله » ٠‏ واشطعت صلتى انقطاعا 
أبديا بالقرية التي انجتني حين انقطعت أمي عن زريارتها 
وكان قد سسقها الى أماء رنة بعد مو لدي إشهور ؟» 

ولم أكن أخش شيئًا كخشستي ان اضطر الىالعودة 
للقرية لبن خخ لا أعرق: كتهة +. كتت: تاها كنا 
بخشى المرء أن تنقض عليه صاعقة من السماء ٠‏ أو ا 
بحشى تفي ودع عداب ابعر > كان محرد تصوري 

أناه سميرة » أعود لاصبح « هليه » ؟ يا للهول ٠٠.‏ 
كفن اصقن نلا متت 6ه كفن احا يكلة رادي ٠٠‏ 
كنف اسشدل مصاح الكاز نرر الكهر باء ٠».‏ 

والشاب الهفهافة الرشقة الناعمة بدى من جسدي 
أكثر هما تخفي » وتبرز مفاني وتزيدها فتنة وجمالا ٠+‏ 
صدر ناهد وقوام ممشوق > وحذاء عالي الكعب أخطر به 
وكاتي أرقفص على ابقاع هو سسمى ٠‏ كفا املو هنا 
واسشدل بها جدابا مخططا وحداء علظا بشعا » بجعلني 
أنسه بالرجال الغلاظ .. لا .. لا هذا لا يحتمل ٠‏ 
.. لا ريب في ذلك 9©» 

والسوم ها آنذا أواجه مصيري ٠.٠‏ كنت أخشى هذا 
الوم كما تختئ المحكوم بالأعدام ساعه التنفنذ » ولكن 
ها هى ساعة التنفذ قد أزفت وما أسواً الوقت الذي 
التو يا مر يضة ٠.٠.‏ بائسة هه مقطوعه هن شحرة ١٠‏ 
لاا صديبق ٠؟١»‏ ولا قريب ٠‏ » رياه ماذا أصلم ؟. 

ذالنها؟ لأسيل الى ذلك ++ بين الأنى 

ا أطق حاتها » لا لهدا السي » فأنا الوم أهون شأنا 


من 3 فى ر في ١‏ واد لانى لا أعرف اها 
فها يمكن 
سا د الا ري أن 000 


جد هل اسه عمل 0 
لا سبل الى هذا أبضااء. لا لان الستكفب عن 
اعيال فق توه التو فا وذ لين للقت أ وده 


خادمة مرريصه تحتاج « هي » من بخدمها ويمرضها !.٠‏ 


خدمة الناس مهسني ٠‏ ولكن 


- أفي طريق الغواية أسير » فأنتقم من القدر ومن 
الناس اجمعين © 

«لا» .. قلتها بحزم وعزيمة واستنكار > فلتها 
وأنا المح طيف أمى مائلا أمام عبنى ٠‏ وجهها يفيض 
0 ل اه توسدنا و وكاننا ري بكلماتها ووصاياها 

كانت نلقي الى بها في الايام الخاللة ٠‏ 


وذرقت عبناي مزيدا من الدموع » وشعرت بحنين 
موجع الى ذلك الصوت الحبيب الذي اختفى منذ سنوات» 
وهفت نفسي الى ذلك الوجه الذي غاب وطواه الثرى ٠‏ 
لكني أرى طيفها » وأحس انها حابي تسم لي > وتربت 
وجهي بحنان » وتمسح دمعة ترقرقت فوق أهدابي ٠٠‏ 

ولا أدري الى أي مدى كانت قد حملتني قدماي 
حين أحسست بوهن يسري في أطرافي » وحمى تحرق 
يبعصف بي ٠٠‏ سلما فطرات المطر ما 
زالت ترشق وجهي و جسني الملتهب ٠٠0‏ م تلاشثى كل 


شي ء « يا أهوى ىِ الى الرحقي 6ب" 


حسدي 3 ودوار 


- 


0# و ءا 


وو عد سو بعد زمن ‏ لا أعرف مداه ب مستلقية 
على فراش وثير » في مكان هادىء » اللون الاسض يسود 
كل بجو * فمه ل كو والى جواري قاد صبو 2 ممددهة ف 
سير برها احدنها هذا الحدبث » وهى نر مقني بئان 


حزيلتين » واإشامة حنون ترف على ثغرها الجميل ٠‏ 


اخ" - 


يع حل جب بحس حي يب بي سر ببس ىلص ب اي ب لا حبس جب بل سسا اي حا سب ا لص امم ص ل 


بحسم عر صر صم صصص عه السياب. 
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م ااا 221111110010101 


لال 000 


يا عرب , خاصمني الدخيل بلادي 
ونفثت أحقادي بقوة ثائثر 
لن استكين لمن أراد لبي الردى 
فعمان أرض للعروبة معقل 
ما كان قومي في ( مزون ) مطية 
أو كان ( قيد الارض ) من عملائهم 
اناوان طال الفسراق عن الحمى 
ان النفوس الم يسعدغا الردى 
لبيك أرضي في الطليعة كلنا 
حب العروبة في القلوب موطن 


فأئرت في وجه العدو جهادي 
لن استكين لقوة الاصفاد 
لن استكبن لزميرة الاونغاد 
سمي ساحميها وبلاولاد 
للسالبيبن ما ثر الاحطلاد 
ويل لهم من غضبة الاحفاد 
أرواحلا تهفو الى الامحساد 
ان نادت العلباء لاستشهساد 
للنتود وثابون كالاساد 
في قوة الايمان والاضواد 


كويت ‏ كريم احمد 


سح اح سبح ححص سح بح ححص حل ص ب ص 


رصاحي عل سخ صلم سات 


الب حيسي مسح حر 


انت حبي ٠٠‏ يايقظة الروح في الجسم 
يا مثار الهوى المصفق في النفس 
انت ٠٠‏ يا دفقة الملبي بفؤادي 
انت حبي ٠٠‏ يا رفة الهدب في العين 
لا تسلئي عن المشاعر والظسر 
يعرف اللور انني أعشق الفجحر 
يعرف الزهر انني أعشق الطيب 
حدث النجم والشاعر والالهام 


كان قبل اللقا مريضا عليلا 


عر م بادا ثهاء 


سير ل حير بحص« احيحص جيل سل د _ حر جاه ل - حراس صصح سس جل ببسيس سبع عر 





ويا ثورة الملى في القلوب 
ونفسي أسليرة التعذيب 
وقوؤادي مسشاعل للهيب 
وديا مليئة بالطيوب 
ما بعيني واضحا 2 ٠٠‏ يا حبيبي 
واني امل وجه الغفروب 
وربله ملعشيي ومذيبي 
عن خاطري بها ووجيبي 


وبالكوثتر الشسهىي السكوب 
والتقبه ١‏ فى - أنت لْمب 


بانياس ‏ ناديا نصار 





بالفلسفة في ال المتقدمة من ٠‏ تاريخ الفكر الانساني 
ولع كتسون تعنيا الآ مدنا اننا ابن خلدون علم العمران 
النشري - كمااسماه ‏ وانتبه الى تميز المواضيع 
الاجتماعنة عن غيرها فدرسها منفصلة وبوبها حسب 
سلسلها الموضوعى وجعل منها دراسة تهتم بالاسان 
وعلافته سكله ٠‏ 
فسن علم الاجتماع الحديث ولكن أعم تطور اجر زه 
الدراسات الاجتماعية بصورة عامة جاء على أمر تقدم 
الاسلوب العلمي عامة واعتماده على التجربة في المواضيع 
الطبعية والحوية على السواء واخضاعه الاسان ذاته 
من جميع أوجه دراسته الى اسلوب البحث التحريسي ٠‏ 
وعل هذا فان موضوع «٠‏ البحث الاجتماعي » 
موضوع جديد في تاريخ المعرفة الانسانية وأجد شيء 
أن كلا من المنهج التاريخى ومنهج دراسة الحالهة أصبح 
بعتمد وسائل علسة محضة سواء منها الطسعية أو النفسية 
الا ألهبنا تت اعد الامر ‏ لا يعدوان كونهما منهحبين 
وصضين بقدمان معلومات حدنت فعلا دون ان يتدخلا في 
ومن هذه النقطة بالذات تمدو أهمسة المنهج التحر سي 
كطريقة علمبة صرفة تنحو في دراستها منحى العلوم 
الطيعة وتعتمد أسالسها وطرفها في البحث الذي يعتمد 
اكت مايق 6 الكوبة :ه وخاضلة بيت ان تتقدات 
الحياة الاجتماعية في العصر الحديث مع النهضة الفكرية 
والتطور الصاعي الهائل وبروز كثير من المشاكل 


والظواهر الاجتماعنة التي تحتاج الى حلول وتثيرنساؤلاث 
لا يمكن أن تحب علها الطريقة الانشائية أو الفلسفية 
المحضة ٠‏ 

فما هي التجربة ؟ 

انها باختصار ‏ الطريقة التي تمكنني من التحكم 
في مختلف عوامل ومتغيرات الظاهرة المدروسة لتقديم 
البراهين على صّحة افتراض من الافتراضات أو عدم 
صححنه ٠+٠‏ 

وهذا التعريف ينطبق على التجارب العلمية الطببعية 
كما ينطبق على التجارب الاجتماعية مع ملاحظة اختلاف 
نوع العوامل والمتغيرات في الحالتين ٠‏ 

الا أن التجربة العلمية تمتاز على الاجتماعة بامكانية 
التحكمالدفيق في نسين عواملها ومتغيراتها المختلفة وكذلك 
في امكاننة فياسها فياسا صحبحا جليا بالوحدات المعروفة 
وبتوفر أدوات هذا القباس 


ومن هنا يشين أن أهم الصعوبات التيتواجهالتجربة 
الاجتماعية في الوفت الحاضر هي عدم امكانية التحكم 
في متغيراتها وعدم انوفر ادوات القباس وسبب ذلك ان 
موضوع التجربة هنا لبس طبعة مادية ثابتة يمكن 
ملاحظتها والسطرة عللها وانما موضوع التحربة هو 
الانسان بعواطفه واتحاهاته وصوله التي لم يمكن حتى 
الآن اخضاعها للقما س الكمي » ومع 0 يسقى المجال 
مفتو حا أمام الباحث الاجتماعي للاستفادة مما تقدمه 
الدراسات الاحصاشة الاخدة في التقدم ‏ في مختلف 
مراجل التجرية الاجلماعنه ٠‏ 

أما هدف التجربة الاجتماعة فهو الهدف العام لكل 
نجربة أي التحقق من صحة فرضية من الفرضيات أو 
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غدم صحتها ٠‏ وكما أن لتحقيق الفرضيات العلمية 
تطسقاتها في محالات الخدمة الصناعة فكذلك يكون 
لتحقيق الفرضات الاجتماعية تطسقاتها في محالا تالخدمة 
الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي وخطط التطوير ٠‏ فاذا 
نبت مثلا ‏ بالتجربة ان عرض أفلام قصيرة يفيد أكثر 
من التوجبه الاذاعي في مكافحة عادة ضارة في القرى 
فيمكن للباحث الاجتماعي أن يوصي الدائرة المختصة 
بعرض هذه الافلام هذا بالاضافة الى الفوائد النظرية 
التي تغني الفكر الانساني بمعلومات جديدة ٠‏ 

والطريقة المئعةفيالتجربة الاجتماعية "بدأ بملاحظة 
الظاهرة المدروسة ملاحظة تعين أهم عناصرها ومتغيراتها 
ثم تطبق الخطة المرسومة للتجربة والتي يجب أن تتلاءم 
مع نوع الظاهرة ٠‏ 1 

ولنلاحظ ‏ مقدما ‏ ان لكل تحربة اجتماعة أربعة 
عناصر رنسسهة هي : 

٠ الحماعة التحريسة‎ ١ 

٠ الجماعة الضابطهة‎ ٠ 

“م8 المتغيرات المدروسة ٠‏ 

المؤئرات الفاعلة في الجماعة التحريسة ٠‏ 

وللتجارب الاجتماعية أربعة أنواع : 

أولا ‏ التجربة اللعدية: 

نختار جماعتين احداهما تجررسة والاخرى ضابطة 
ثم ندخل المؤثر ‏ موضوع التجربة علىالجماعةالتجريبيه 
'فقط وبعد مضي مترة من الزمن نقيس أهم متغيرات 
الجماعتين وبعمليات حساببه بسيطة نستطيع ان نعين 
التغير أو الائر الذي كان سسه ادخال المؤثر على الجماعة 

مثال ذلك نريد أن نعرف أثر ادخال منهج معين 
في التوحيد الصحي على تطوير الوعي الصحي لدى 
نلاسدٌ المدارس الابتداشيه هنختار شعبتين من شعب الصف 
الخامس في مدرسة ما ونعتبر الشعبة ( ١‏ ) جماعة تجريبية 
واللقبفعة (ج )اسماعه خارظه 2 على اليج مو جوع 
الدرايتة ‏ وهو المؤثئر ‏ على الشعبة ( 1 ) دون الشعبة 
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( ب ) وبعد انتهاء المدة المقررة ندرس درجة الوعي لدى 

كل من الشعبتين والفرق بنهما نفترض انه عائد لادخال 

المنهج الصحي في الدراسة ٠‏ 
هذه هي الطريقة البعدية في شكلها المبسط ولكن 

عند التطبيق العملي نلاحظ أن لها محاذير كثيرة فنحن 

من جهة لا نستطيع أن نجزم بأن التضير الحاصل لم يكن 
سسه الا المؤثر المدخل في التجربة اذ فد يكون تشبحة 
لؤئرات أخرى خارجية لم ندخلها في حسابنا ومن جهة 
أخرى لا نستطيع أن نجزم بأن الجماعتين التجريسة 
والضابطة كانا ‏ قبل التحربة ‏ متكافتينفي كل متغير انهما 
بالرغم من أن نوعية هذه التجربة تفترض ان تكون 

الجماعتان متكافئتين كل التكافؤٌ ٠‏ 
واخشار جماعات متكافئة يتم عادة باحدى ثلاث 

وسائل : 

5[ بالمزاوجة بين أفراد الجماعتين : أي أن يكون 
الفرد الاول في الجماعة الاولى متعادلا في متغيرانه 
الهامه ( السن ‏ المستوى الاجتماعي - درجة 
التقافة. + الخ 6 ْ 
مع الفرد الاول من الجماعة الثانية و كذلك بالنسبة 
للفرد الثاني والثالث والرابع الى آخر الافراد ٠‏ 
وهذه الطريقة في الاختبار ‏ في رأبي ‏ خيالية من 
الناحمتين النظرية والتطسقية اذ لا يمكن ايجاد 
مجموعتين من الافراد تنطبق عليهم هذهالشروط ٠‏ 

ب بالمزاوجهة بين الحماعات ذاتها : بحيث نراعي ان 
تنساوى متوسطات المتغيرات الهامة في الجماعة 
الاولى مع مشلاتها في الحماعة الثاية ويمكن 
لتسههل التطسق أن نختار الجماعتين وكل منهما له 
عدد من المستويات يساوي عدد مستويات الجماعة 
الاخرى وتتساوى متوسطات كل مستوى مع ما 
يقابله ٠‏ 

ج بالتوزيع العشوائي : وواضح من العنوان انه يعتمد 
على الصدفة وثمة جداول عشو اهمو ضوعه يستطيع 
ان يرجع الها اللاحث المختص ويطقها ٠‏ 


اننا التجربة القملمة البعدية : 

رآينا أنه في التجربة العدية يمكن ان بواجهنا 
مشكلة كونالجماعتين متفاوتتين في متغيراتهما أصلا ولهذا 
نستطيع أن نستخدم نفس الجماعة كتجريبية وضابطة 
في ان واحد وفي المثال السابق نقتنس مستوى الوعي 
الصحي قبل ادخال ندريس المنهج الصحي المقرر وبعده 
ومن هنا جاءت التسمية قلمة ‏ بعدية ‏ والتغيرالحادث 
بعد التجربة يمكن نسبته الى تأثير المنهج الصحي ٠‏ حيث 
يقل الى حد كيير أثر تدخل العوامل الاخرى في التحربة 
السابقة ٠‏ ولكنا هنا أمام محدور من نوع جديد اذ أن 
تنبه التلمبذ لكونه موضوع تحربة قد يتدخل سلبا أو 
يحابا في النتبحة ٠‏ 

ثالثا ‏ التجربة القبلية البعدية باستخدام جماعات 
ضابطة : 

تبع هذا النوع من النجارب بقصد نلافي المحدورات 
الممكن حدوئها في النوعين السابقين ٠‏ اذا انا هنا 
استعمل كما في التجربة البعدية ‏ جماعتين اثنتين!حداهما 
تجررسة واللاخرى ضابطة ونجري القناس ‏ كما في 
التجربة القبلية البعدية ‏ على الجماعة التجريبية قبلو بعد 
التجربة ونحصل على النتائج بعملنات حساببة ٠‏ 

رابعا ‏ التحربة المقارنة : 

هذا النوع من التجارب يستخدم في حالة المقارنة 
بين الاسالب المختلفة في التوجيه او الافناع أو الدعاية 
لمعرفة أكثرها جدوى ونحن هنا لسنا بازاء اسلوب جديد 
في التجريب وائنما القص د كما قلت هو معرفة أكثر 
الاسالبب جدوى وايهما يمكن أن 'ستخدم ٠‏ 

هذه هي أنواع التجارب التي يمكننا أن نتحكم في 
اختبار عناصرها وتوقيتها وئمة نوع آخر هو الذي 


سممية :© 


التحريب الطسعي : 


فلت في أول هذا الحديث ان من أهم الصعوبات 


التي تواجه التجربة الاجتماعية هو عدم امكانية التحكم 
في متغيراتها ٠‏ ولهذا يلحأ اللاحثون الاجتماع.ون عادة الى 
نوع من التجارب لا دخل لهم في تهيئة وفائعه بل عليهم 
فقط أن يلاحظوا ويسحلوا تائحها : 


وللتجريب الطبيعي مجالان رئيسيان : 
الشعوببقصد مقارنته مع غيره واتحديد منزله هذا الشعب 
بين الشعوب الاخرى ومعرفة درحه تطوره وتشدمهة وفي 
هذه الدراسة تستعمل كثير من أساليب البحث الاجتماعي 
من ملااحظه مساشرة ودراسة للتراث الحضاري للشعب 

المحال ا ي: حين تلم بمجبمع من المحتمعات 
كارثة ما تنها للماحث الاجتماعي قصة 'ادرة يدرس سها 
سلوك الافراد وسلوك الحماعات ابان هذه الكارئة وهذه 
الدراسة بالغة الاهمية من حيث تنوضيحها لنوعيةالتصرفات 
الفردية من جهه ولمدى التضامن الذي يسود المجتمع 
من جهه اخرى ٠‏ 


وبعد هذه لمحة موجزة عن المنهج التجريبي وأبرز 
أسالببه قصدت من ايرادها أن ندرك في هذه الفترة التي 
يتمخض فبها مجتمعنا العربي عن امكانيات هائلة للتطور 
تستدعي منا نظرة جدية لكشف تناقضات حاضرنا وايجاد 
الحلول الجذرية المناسية لمشاكلنا أقول قصدت أن يدرك 
القارىء أن ثئمة أسالسب علمية يمكننا أن تأخذ بها واثقين 
من أنفسنا ومواجهين للمشاكلنا بروح مسؤوله لا هيب 
من مواجهة المشاكل حين تندرك أن بالامكان حلها ٠‏ 

وقد آن لنا أن نترك نظرتنا الغسة في معالحة أمورنا 
وان تأخذ بالاساليب العلمبة مجتمعنا ونسهم من لم في 
تطوير الحضارة الانسانة بالقدر الذي يتحه لامتنا تاريخها 
الخالد وامكاناتها الكاملة ٠.‏ 


دمشق ‏ فيصل الحوراني 
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من ذهي »> فقد كان والده فقيرا » لا يحترمه ٠‏ وكانت 
أمه امرأة كهلة » حزينة العبنين » لم تضحك مرة واحدة 
من القلب اء 

وفضى جنكيز خان طفولته في الازفة » يلعب بالطين 
والحتجارة ٠‏ لكنه عندما أصبح شابا غ توج ملكالآنالجوع 
عذبه أمدا طويلا » ولم يهزم حبه للشعر الشبيه بضحكة 
طفل ٠‏ وكان دائم الابتسام رغم ان رغبة في المكاء تداهمه 
أحانا دون سبب ٠‏ ولقد أحب جنكيز خان الصسيةالوديعة 
التى أختيرت لكي تكون أما لاطفال لم يأنوا بعد ٠‏ وعندما 
تلاقى جسداهما لاول مرة في ليلة من الليالي » تشيثت 
الصسة به » وشدته المها بضراوة » وأحس جنكيز خان 
أن جسدها حموان له الاف الافواه والااماب والمخاب ٠‏ 

وغادر جنكيز خان مخدعه في الصاح » متجهم 
الوجه بينما الصبية مرتمية على السرير » وقد أغمد في 
صدرها خنجر ذو نصل طويل ٠‏ 

وظل جنكيز خان صامتا مكتشا طوال أيام كثيرة » 
يتجول في أرجاء قصره كشيح قائم بلا راس 2 و .كان 
وزراؤه وأعوانه يبرسونه بقلق وحيرة » فقد اعتادوا 
الخضوع لشيئة من أختاروه حاكما عليهم ٠‏ 

ووقف جنكيزخان ذات يوم بين وزرائه وأعوانه » 
وكان كشحرة مقتلعة من ترابها » ومثبتة في الفراغ 
بشكل سحري ٠‏ وتكلم مصدرا أوامره الى قواد جموشه 
بالمسير والانطلاق عبر العالم وهدم المدائن المنتشرة على 
وجه الارض ٠‏ 


د5آم- 


وكان ثممة مدينة ضغيرة بلا أسوان + أهلها يؤمنون 
ان الله موجود في كل مكان » ومقتنعون ان الله خلق من 
الملائكة عددا لا يحصى » والملائكة من نور » ولهم أجنحة 
وعندما يموت الشسخص »> توضع المساوىء والحسنات في 
كفتي مبزان » والكفة الراجحة تقود الشخص الى جهنم 
5 الى الحنه ٠‏ وجهنم نار محر فة نعدب دون موت » 
والحنة مكان جميل مكتظ بالاشحار الخضراء والنسساء 
الحميلات وأنهر العسل والخمر واللين ٠‏ 

وكان أمل المدينه مغرمين بالأراجل »2 وتهتزر 
رؤوسهم بنشوة لحظة تضرب بد ما على جلد دربكة ٠‏ 

وكانوا يركبون السيارات لانهم لم يكتشفواالخول 
بعد و كانس الخول ما تزال منو حشه تعدوعمرالمراري٠‏ 

ولم تجد جبوش جنكيزخان صعوبة كبرى في 
اقتحام المدينة ٠‏ وقتلت بضعة الاف من السكان ٠‏ وتطلع 
جنكيزخان بشغف الى جثث المشنوقين وكأنها نحوم 
متالقة 2 

وفتشت المنازل > وجحمم الاطفال نم ذيحوا على 
ضفهة نهر > ماهه فقد لونها ٠‏ 

ومرت اشهو عد بده حافلة بالضحيج والمر حوصراخ 
راكذا اليدوء يهمن شغا فقينا م واسعاد أهل امد 
م يهسمن شنا قأننًا 2 و 
حمهم للنراجمل والدربكة والحديث عن الفضائح وعن 
الله الموجود في كل مكان ٠‏ 


وبدأ الضجر يستولي على جنكيزخان » وتغلغل في 
لحمه كمرض مخيف وغامض » وقد دفعه ذات .يوم لان 
يذ تاجه وملابسه » ويتسلل متنكرا > ويطوف المدينة 
كتعبان يفتش عن لحم ,يصطدم به ٠‏ وحين أتعبه التجوال 
دلف الى داخل مقهى » رواده مزيج من الشسبان والفشات 
وطلب فنحان فهوة ٠‏ وكان مة أغنة تصعد من صندوق 
الموسيقى القابع في ركن من أركان المقهى ٠‏ 

وأخذ جنكيزخان يحتسي القهوة » ويدخن بنما 
كان المغني رجلا يعول بصوت خسن جريح : 

سأموت اذ نر كتني 

وطفق جنكيزخان ينفث دخان سبحارته ا مل 
بفضول فتاة جصسلة » قرسة مله . وكانت تهز قدمها 
بانسجام معايقاع الموسقى الحارة » و كانت بداها مرتميتين 
على سطح الطاولة الحديدية > وكاننا صغير تين شد يد ني 
الساض ٠‏ 

وحملق جنكيزخان في يديه الكبيرتين الخشتتين » 
والتمن آدق غامض في دمه > واشتد حثيلة لسماع قصائد 
ينشدها صوت مبحوح أجش »2 وأحس أن قلبه عصفور 
بلا جناحين » ينوق لان يطير راحلا نحو الببت الذي ولد 
فبه » وكان بينا جدرانه من تراب © وتتتصب شسجرة 
نارئج في باحته ٠‏ وتنهد جنكيزخان بارتباح > وشعر 
تا فشبنا بان طوفانا من دماءالاطفال ينأى عنه » وتلاشت 
جلث المشنودين من مخيلته ٠‏ 

وغادر المقهى وهو متأكد من ان جنكيز خان السفاح 
مات نهائيا » ودفن في مكان قصي ومحهول »> وستظل 
جبوشه تنتظره دون جدوى ٠‏ 

وانتظرتجبوشه > وبحثت عنه غير انه احشأ بمهارة 
فلم تعثر عليه » واضطرت أخيرا الى الرحمل ٠‏ وراقمها 
جنكيزخان سهحة نما كان الغبار يتصاعد خلفها نم 


انطلق عبر الشوارع وكأنه طفل ولد قبل لحظات » فهؤ 
سسكون في الايام المقبلة رجلا ما مجهولا » يحبا في مدينة 
شك + اوشاحد عيلة # وشقنا الفعر: فى الامانيى + 
وسبحلم » ويحب فتاة كطفلة كبيرة ٠‏ وستكون محبة 
للاسمين والصيف » وسسيكون جسدها ضحكة عذبة » 
وسعشان معا » وستنجب أطفالا » سبحبهم لانهم أولادهاء 
وسيساوم البائعين بحماس حين يريد شيراء حاجيات 
الست » 

وكف جنكيز خان عن التخبل اذا استرعى انشاهه 
حشد من الناس » يتزاحمون حول باب أحد الببوت > 
فاندس بنهم > فاذا اما تعول وتنولول وهي تشير سدها 
الى طفل صغير ملقى على عتبة الباب ٠‏ 

ولفعن متدكن حان النظر الى الطفل المت فوجد أن 
وجهه وأطرافه قد فرضتها الحرذان » فتراجع مذعورا » 
وأفلت من الزحام وهو يكبت رغبة ضارية في البكاء 
ممت خة بغضب جارف أهوج ٠‏ واندفع خارج المدينة 
فقد رجع جنكيزخان الى الحياة ٠‏ 

وتعالى هتاف الفرح من جنوده حين أبصروعقادها ٠‏ 
وارندى جنكيزخان دروعه » ووضع على رأسه خوذة من 
فولاذ رامقا بهزء ناجه الذهبي ٠‏ ولوح سسمفه آمرا 
جوشه بالمسين الى أهام. + 

وديا كان رصني الى اسبح رخال المي باعمياز 
عاضب > خيل اليه انه ييصر طوفان فولاذ مصهور » 
يجتاح الارض كلها » وحيئة ابتسم بتشفا ٠‏ 

وكانت الخنة ما تزال مكانا جمسلا للغاية مكتظا 
بالاشجار الخضراء والنساء الحميلات وأنهر العسل 
والخمر واللمن ٠‏ 


دمشق - زكرا نامر 


الآاظ5ظ4 ا 


الاسان و الل والحرب 


الانسان » هذا الانسان » أذكى مخلوق في الكون» 
هو الذي يسيطر ديه قصة فلقة » واسطورة تمزفه في 
سفر الزمان ٠‏ هو اله أبدا في نوسان عنيف بين قسس 
شاحب من التفاؤل بالسلم » ودياجير حالكة من تشاؤم 
مستطير وخوف مروع من الحرب ٠‏ وان أمام البشسرية 
في زمنها الراهن > زمن الذرة والفضاء » اما بداية أو 
نهاية ٠‏ أما بداية لعصر جديد » فيه بفضل الذرة عبش 
رغيد وسناء عميم » واما حرب »> وفيه دمار مطلق وفناء 
نام وتلك هي النهاية ٠‏ وفي هذا الاتونالتأججبالاضطراب 
والجوف » تجد شعوب الارض » في كل مكان » تحشد 
متظاهرة » محتحة » رافعة أصواتها » مستنكرة اتجاهات 
وافعال ساستها في المعسكرين الكبيرين » الشرق والغرب 
الشعوب المحبة للحياة تطالب قادتها ان يعملوا في سبيل 
الحباة » وهي ستنزل عليهم اللعنة الابدية »> لعنة الله 
والتاريخ » اذا ما سولت لهم أنفسهم باذكاء نار الحرب ٠‏ 
وكائما قدت اذان فادتهم من صخر فما تسمع ولا نعي » 
وكأنما تجوش ضمائرهم في نفوس من دمن فما تنبت 
سوى الجريمة » وما تتكشف الا عن تفسخ الوجدان ٠‏ 
وجدانهم الحشع الذي اتخمته المطامعم وخدرته الاثانية 
ألا ويلهم من فادة » فما تزال محزرة هيروثسما وماساة 
ناجازاكي مرسومتين بالوانها الحمراء والدكاء في مخيلة 
الانسان ٠‏ وما زالت ما سي هاتين المجزرتين الكبيرنين 
مائلة للعمان بكي مدمع الزمان » اذ شهدها الزمان » 
وتخجل ضيمير التاريخ اذ حواها التاريخ ٠‏ ويثور 
الاسان > وك نملا يثور وهو المحب للحاه ؟ وأمام 
فصل القيرية ونوا تحانة للندات الحرةولاقلامالمفكررين 
والادباء في شتى البقاع والامصار » عقدت اجتماعات بين 
ممثلي الدول الكبرى » لايقاف لتحارب النووريةواستخدام 


امود - 


على : عير الفأمر 

الذرة في أغراض السلم ورفاهية الانسان ٠‏ وفشلت تلك 
الاجتماعات » حتى توجها الاجتماع الاخير بين العملافين 
( خروشوف ) و ( كنيدي ) ٠‏ وكان هذا على ضفاف 
الدانوب الازرق » وبين غابات فنا مدينة الموسبقى 
والجمال ٠‏ ومن ذلك الفردوس الخالد » من المكان الذي 
وضع ( جوهان شتراوس ) بين ربوعه الوارفة أجمل 
الحانه وأروع ما عرف العالم من قطعات الفالس » تفاءل 
الناس » وحملوا ان .يسمعوا انشودة السلام وفالس 
الطمأنينة يصد حان بين جنات الكون يرقصان أبناءه 
ويطربان اطاره ٠‏ فاذا بالفرحة نرحة » واذا بالعرس 
مأتم » وبالسلم وهم وسراب ٠‏ فلقد برزت مشكلة برلين 
من جديد واستفحل أمرها ٠‏ وراحت الدولتان الكبيرتان 
تحشد قواها وتزيد بالمبالغ المرصودة باسم الدفاع ! نم 
عادت روسا ومعتها أميركا الى التحارب النووية ومشت 
البشرية من جديد على سراط أدق من الشعرة فوق هوة 
الحرب ٠‏ 

هدا هو الانسان » وهدا هو السلم والحرب »2 في 
غصرنا الراهن » وها ذلك سوى توائر متشابه لفترات 
مصت من تاريخ البشيرريه على الارض بينالسلم والحرب»٠‏ 
فالانسان مذ خلق الانسان وكان » في تناوب مستمر » 
بين فكرة الانسانة المتمديئة » وما تضمنه هذه الفكرة في 
طباتها من فيم الجمال والحق والخير » وبين المفهوم 
الاتكليزي الوفح « الانسان ذئب الانسان » ٠‏ حتى أن 
واقع النشر » في محال الزمان وأحضان المكان » قد دفع 
بسعض الناظرين في فلسفة التاريخ الى القول أن الحرب 
هي الحالة الطبيعية وما السلم سوى قثرة تحضير لها ٠‏ 
فهل هذا صحيح ؟ هل يحدر بنا ٠‏ نحن الدذين نمش 
في مدرسة العلم » ونهتدي بنور الفكر والهامه » أن تنظر 


الى احداث التاريخ سطحيا كما نظر هؤلاء ؟ وهل يحب 
أن نستعيد تلك الاحداث المجرمة ‏ التي لطخت صفحات 
الذمان ,بالدماء وأستها .لاسي + كما مشتعناها القياقية 
السضاء الحامدة » بدفائقها 200 2« واصواتهنا « 
وانتابعها » دونما شرح وتأويل ؟! كلا ! وحن نرساً 
امسا فلتا إن نتفهم تلك الاحداث الجسام وأن 
ندرس أسسابها القريسه واللسدة » وان نششرحها للاسمان 
لنحنب الاسسان شير الانسان »> شير نفسه ٠‏ 

لا يكمن خطر الحرب في الذرة وفابلها » ولا في 
الصواريخ ورؤوسها ء» ولا في الاساطل وحممها ٠‏ لا 
يكمن الخطر في عالم المادة ذاته ٠‏ فلتملاً الارض على 
رحمها مستودعات وأدوات ابادة وافناء » فاننا لا نتوقع ان 
تتحرك تلقائما وسائل الفتك والققكل والتدمير » أو ان 
تنطلق بذاتها ان لم بحر كها بسر وان لم يطلقها انسان ٠‏ 
عالم المادة عالم جمود مطلق ء عالم حنادي الصصغةالارادية 
والاخلاضه ٠‏ فالاخلاق تتمثل في الانسان في اضافة الثقافة 
والترية عق طيكهة كاننان + ولا فصيدر اللاتخلوق ألا 
من الانسان ٠‏ انما الخير والشر متفاعلان متصارعان في 
معين واحد هو نفس الانسان ٠‏ ومشسيئة البشر هي التي 
تستطيع أن تقرر المصير المفجع » وهي التي ترسم » النهاية 
الالئمة » وتختم فصة الححماة ختام ماساة محر مه لا تسقي 
ولا تذر ٠‏ وارادة الناس هي التي تستطيع أن تجمل 
السلم دائما والسعادة مستقرة أزليا » ما دامت حباة 
واستمر وجود ٠‏ هناء وهناك » في أعماق ذواتنا وفيأغوار 
نفوسنا تتوارى دوافع الشر والحشع والطمع » كما نستقر 
القيم الرفيعة السامية » وتتفاعل المقاهيم الانسانية اللبيلة ٠‏ 
فلا خلاص من الحرب » ولا مناص من وفوعهما » ان لم 
تصلح نفوس البشر بالتربية وما لم تتحلى تلك النفوس 
بالنية السليمة التي تدفع البشير الى السعي » في كل ركن 
من أركان الكون > لجمع الضمائر » ضمائر الافسراد 
وضمائر الحماءات » في بوتقة واحدة » هى بوتقة الحب 
النقي » حب الانسان لاخيه الانسان ٠‏ ولا سسل لان 
يسعد الفرد ويرفل في رياض الامن والطماننة ان لم 


يعشر أخاه الانسان غاية لا وسسلة » ولك الغاية كامنة في 
الصبغة الانسانية التي تضقك ها الفرد من أناة ييه 
هذا هو السسل الى الحياة وحسب »> وما عداه فسسل 
مفجم ومميت ٠‏ التريبة وحدها ء اذن > هي المسؤولة عن 
مصير البشرية في الكون ٠‏ فهي التي تبث في الافراد 
معاني الحب » وهي التي تعلم الافراد كيف يتسامون 
ويتسامحون فبترفعون عن الاهواء الرخيصة والمكاسب 
العاجلة ٠‏ وهب اللي تعلمهم كذلك كيف يكرهون 
ويحقدون ويضمرون الشر وكيف يدمون الضميرالسمح 
المعطاء ٠‏ وفي أفباء الجماعات وظل الاجتماع واحتكاك 
الافراد والجماعات يتصل الناس ببعضهم ويتفاعلون وفق 
عوامل أربعة هي:الصراع والتنافس والمواءمة والتعاون ٠‏ 
وهي عوامل تتحدد علافة الافراد سعضهم وتد فعهم اما الى 
الحب والخير أو الى الكراهة والشير ٠‏ 

يندقم الافراد » في الصراع ء الى توجيه طافاتهم 
وتسخير امكانياتهم لهدم وايذاء مزاحميهم »> بضة حذفهم 
من مجال الصراع وازاحتهم عن طريقه لنبل الهدف 
بكامله أو الحصول على أكبر قسط منه ٠‏ أما في المنافسة 
قانما يعمل الافراد في سبل متوازيية متسابقين شطر هدف 
واحد مشترك » حمث يحاول الفرد سبق الوصول اليه أو 
الفوز بنصس الاسد منه ٠‏ وتغنى المواءمة اما تخلى أحد 
كاين أو التسارعن عن كنقه م واتمعانة انهاننا بس 
المدان » أو في ان يقمل السير متخلفا عن الركب وتابعا 
يرضى من الحصة بنصبب الثعلب ٠‏ أما العامل الرابع » 
عامل التعاون قانما غس شه نزوات العدوان وتختفى من 
آفاقه عواطف الكراهة والحقد يعمل الافراد في هذا 
العامل بحهود متناسقه » وضمائر متعائقهة » حيث يشعر 
الفرد بشعور أخيه » وحبث تتناغم الانفس بانسجام > 
فتئسع أواصر الاخوة وتقوى وشائج المحبة » فبحبالفرد 
لاخه ما بحب لنفسه ٠‏ 

أبرز العوامل الاربعة » هو الصراع ٠.‏ وهو في 
التذاعل الاجتماعى » كالبحيرة تنصب فيها وفود العوامل 
الثلائة الاخرى ل ان التنافس » هذا العامل المرجح 


نا قاب 


في التربية » ينقلب غالبا الى صراع ويؤدي الى نتاانج ممائلة 
لنتائبج الصراع ٠‏ ويحدر بنا أن نتعمق النظر في طسعة 
عامل التعاون وكيف يشيع بين الافراد ٠‏ ان هذا العامل 
نادر الوجود في الكمان الاجتماعي » وهو عامل تظهر شه 
الكلفة وتستتر حت برفعه الغاشة النفعة ٠‏ فلا تعاون 
بين أفراد ينتجعون منهلا واحد ويسيرون انحو هدف 
واحد ٠‏ وانما نحد الفرد يختار من يتعاون معه من محال 
لا يمت بصلة للمحال الذي يسير فيه ٠‏ وما لتعاونه هذا 
من قصد سوى لمستمد العون على فضاء حاجاته وتحقيق 
ما ربه » أو لمستند على من يتعاون معه في القضاء على 
منافسه في محالات صراعه ٠‏ الصراع اذا > هو العامل 
النارز في افاق الاجتماع وفي ظل التفاعل البشري > وهو 
الذي :تمخض عنه باقى العوامل الثلائة » فهل الصراع 
غريزة أصلة في طمعة الانسان ؟ 


قال ذلك بعض المفكررين ٠‏ وان ما قالوه لهو الخطأ 
الفادح ٠‏ فلقد دلتنا دراسة الاقوام البدائية التي ما زالت 
تنصسش هذا العصر » في بعض بقاع الارض » عنششية بداشة 
أولبة تشابه حالة الانسان قبل التاريخ » ان كافة المبول 
الانسانية » وجميع الحوافز الاجتماعيه الموجودة في 
مجتمعاتنا الحاضرة كالمل الى التملك » والى نو كيد الذات 
وحب السبطرة » والمل الى القتال والصراع » ما هي 
الا ميول مكتسبة بالتربية ٠‏ هي ميول ناجمة عن التجارب 
الحبة ومنبثقة عن التفاعل مع البيئة ٠‏ هذا وانها لم توجد 
لقسمتها الذامة المطلقة » وانما وجدت في الاصل لانها 
وسائل لارضاء الرغغنات ولارواء الحاجات الطسعة ٠‏ فلو 
توصل المجتمع الى ان يحقق للفرد ارواء هذه الحاجات 
10 سلمي ودونما ضغط ونضال » لامتنع النضال 
ولزال الصراع من فافي الاجتماع ٠‏ واني لست أبالغ 
اذا فلت ان المل الى التجمع » هذا الممل النسل الخلاق ما 
هو الا تتبيجة حتمية لسجز الوليد البشري عن قضاءحاجاته 
الضرورية لاستمرار وجوده » وعن طفولته الطويلة 
الامد تسسا ٠‏ 


لد علاات 


اذا » فالحرب 6 أو داء الصمراع بين الافراد 
والمجتمعات » هو داء كامن في أصول الترببة ٠‏ تلك 
الاصول التي ينشاً عليها الافراد مذ صغرهم ٠‏ فعلى القيم 
التربويه »> تلك القم الي تطبع المادة الاساننة الخام 
بطابع عصره و مجتمعهة وله » تلك القيم الي 
وترتكز دعائم الشر » كما ويمكن ان تقوم عليها دعائم 
السلم والطمانينة ٠‏ 

اننا لا نحد الآباء الذين يقولون لاولادهم » بصرريح 
العارة » أقتل فلانا أو آذي فلانا ٠‏ ولم نسمع كذلك 
بمرب أو موجه بحث على ايذاء الغير ٠‏ بل ان كل مرب 
في الكون وعبر التارريخ > انما بحث على اخلاق تعاونسة 
الاديان المنزلة » أو من المذاهب الاخلاقمة المنة على 
أسس فلسفية تأملية ٠‏ فكيف تنقلب الاخلاق >والتعلسمات 
التربويه التعاو ننه المفعمة بالمحية والتسامح « الى غدر 
ولؤم وصراع ؟ 

انما نحد هذا الانقلاب منيثقًا على عامل التنامس 
بالذات > فهو العامل المحذ في الترسه » وهو الذي يحتل 
الصدارة قٍِ تربسهة الاجمال على مسمر ح الكون ٠‏ ومن 
التنافئس م الصراع وتنفاهم هوى الشر ٠‏ ذلك اننا لا 
نصع له التعررينف الدمق » شأنه شان جميع المفاهم 
المحردة الاخرى ٠‏ ولذا نجد في هذا المفهوم محالا واسم 
الارجاء لاعاصير الاهواء والنزوات ٠‏ وفي رحب هذا 
المفهوم الذي يضم مختلف التجارب الحية » تلتقي أفراد 
كانوا قد اشتوا عل أسسن تربوية مكتتلفة: #.ويما أن 
نظرة كل فرد الى الححاة والكون » والى المفاهيم المختلفة 
المجردة ختلف عن نظرة الآخرين وبما ان لك لشخصة 
حاتها الخاصة التى لا تمائلها حاة شخصية أخرى أبدا 
فان معنى التنافس عند هذا الخليط التربوي معنى قلما 
مضطربا » عر يض الافاق يضم بين جوائحه كابرز ما يضم 


شتى معاني الحشع والطمع ولا يؤدي هذان بدورههما الا 
لد فع الاسمان لابذاء الغير وحسسب ٠‏ 

أن الث نكاد - حدق التافنى :من الاصخول 
الترووتينة >ؤاتها وف أن يتعلم النشء الانسائي كيف 
يتحلى بالئة السلممة والنفس المحة المتسامحة » الى جانب 
شعوره بضرورة بدل الحهد في سسل الأبداع والفوز ٠‏ 
انني أطمح الى غرز عامل التعاون الناء في نفس كل طفل 
الى جاس تعلسمه حب التنافس » وان نفهم الانسان انه 
اذا هدم اخاه فائما هدم تفسيه ٠‏ وقد صدق ششسه حين 
قال « لا تهنى تهن نفسك » ٠ه‏ وفي الحقيقة فان أبل 
55000 ةق انا بحن يل الاتسان # هبو 
الك الوه ,لاقي الذي يله لفو إثهاء ينيم 
الضمائر وتوحيدها على منهل الالفة والمحية ٠‏ فالحب 
سم فشاض كريم يتدفق بالخير ويتفجر بمعاني الحق 
والعدالة ويسمو بالانسان فوق الغايات وويحلق به فوق 
الحثمية المادية ٠‏ وما جاتنا الاجتماعيه سوى سلسلة 
متراصة حلتاتها الافراد » كلما زاد التحاذب بين ذرات 
مادتها قوريت حلقاتها وأشتد تماسك مميجموعها ٠‏ أما اذا 
تحطمت حلقة انما تنفصم سلسلة الحياة ويتقص من 
ديمومتها المتكاملة جزء له وظفته النافعة وفسمتهالا يحاسة» 
فلس من المنطق في شيء ان ,يهدم بعضنا بعضا »> ولبس 
من العقل أبدا أن يسقط الافراد من محالات نشاطهم 
نشاط اخوانهم الساعين العاملين في ذات السسل ٠‏ ولينظر 
الانسان في نفسه » بحد سها ضميرا انسانسا مرهفا حساسا 
بسكي لكاء الطفل ويستسم لابتسامه ويتألم للألم » وريفرح 
للفرح ٠‏ نعم ان في اعماق نفوسنا روابط قوية » وأواصر 


5-٠٠‏ هس 
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وشبحة » تجمعنا » نحن البشر في كل مكان » وتوحد 
ضمائرنا » فكأنما تصهر الافراد جمعا كلا موحدا > نفسا 
شاعرة شادلة العواطف تعمس على أرض واحدةوصتظل 
بزرفه سماء واحدة ٠‏ فكنف نتصار ع 9 كيف يهدم 
ينطعا ا أن انض تكس كت ا كتر اإذانها هار ؟ 
أو لسنا ننحح بالوصول الى أهدافنا المرجوة اذا ما ما لفنا 
وازر الفرد أخاه » وشد عضده » وقوم اعوجاجه بالخير 
والتنى اله تا ةا لقي 

هذا هو اليل الوحيد الى مع الحروب ٠‏ السبيل 
هو الحب والتعاون في ظل ضمير عالمي سخي كريم » 
ولا رجاء مطلقا من المعاهدات وما اسهل نقضها » ولا 
احترام للتواقيع الدولية اذا كانت نفوس من إيوقعونها 
أنانية » ولا أمل البتة في تجنب ويلات الدمار ان لم تصلح 
النفوس بالترببة » بظهور جهد تربوي عالمي يسعى لان 
يعرف الاسسان ان سعادته لست في ان يشسبع رغاه 
ويروى اتزواتة «وحيث 6ل فى أن حكافل. وببحن..+ 
سعادته » في الالفة » في المشاركة الوجدانية > في التطلع 
دوما الى جمع الضمائر واتوحيد الوجدان ٠‏ 

أحى الاشان فى كنل مكان ! أنت حي © أنك 
لان ل اعسات ذا ةن مضه ماما هلانت 
0 أ أعننلك أعن كرامتي وان أحببتك فالحب 
حبي نابع من قلبي وهو قلبك > وان أخلصت اليك فهذا 
اخلاصى » وان ضمرت لك اللية السليمة » ضمرتها 


لوجودي فانت وجودىي ٠٠‏ 


ب الا سه 


صدر حديثا ؛ 


كن دار اأثقافة قٍِ دمشق 


رد 
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للشاعى البولندى 
اه بسع 
تعرس الاستاذ : 
تجد و نى في سائر المكتبات العربييت 














© بصادف يوم الرابع والعشرين من شباط المنصرم 
ذكرى مرور سمتة أعوام على وفاة الساعر الشاب الاستاذ 
زهير ميرزا واسرة الثقافة الني تحزنها هذه الذكرىالاليمة 
لما بربطها بالفقيد الغالي من صلة وثيقة تقدم اليوم الى 
القراء كلمة شقيقة الفقيد على الصفحة 9١‏ من هلاالعدد٠‏ 
ونفضلت هها السيدة هند ميرزا مسكورة وأسرة ال مجلة 
تشسكر السسيدة الفاضلة اذ تساأل المولى أن يتغمد الفقيد 
برحمته ورضوانه ٠‏ 

© رزق الاديب السيد عيد العزيز العطار مولودة 
جميلة أسماها ( رزده ) جعلها الله من بنات السعادة وأقر 
بها عيون والديها الكريمين ٠‏ 

© يعكف الدكتور حسن كلسي استاذ الادب العر بي 
في جامعة بلغراد على تأليف كتاب مفصل عن الادب العر بي 
المعاصر ٠‏ وقد اتصل الدكتور كلشبي بالاستاذ سعد 
صائب وطلب اليه تزويده ببعض مؤلفاته الادبية فبعث 
اليه بكنبه التالية : 
آن الاوان ‏ مع الفجر العربي ‏ صراع مع الغرب في 
حضارته وتياراته الفكربة ٠‏ 

١ ©‏ اشعار من رامبو » منتخبات للشاعر الرمزي 
الفر نسي رامبو . و « عفواا يا كوشكا » مجموعة قصص 
معربة سيصدرهما صالح درويش قريبا ٠‏ 

© قريبا سيصدر عن دار الثقافة بدمشق مجموعة 
شعربة بعدوان « أغاريد » للشماعر المعروف أحمد علي 
جين 

© وقيد الطبع أيضا في دار الثقافة في دمشق قصة 
طويلة بعنوان « زهرة في قبر » للكاتب الاديب محفوظ 
أيوب ٠‏ 

© يصدر قريبا للشاعر نديم محمد مجموعة شعرية 
بعنوان حطام ,2 ورواية « ضحية النجوم » والجزء الثاني 
من »غ» آلام »4 * 

وله تحت الطبع « رفاق يمضون » ٠‏ 


فت 


© موريس قبق , بيصدر دبوانه الاول الح بواللاموت 
قدم للديوان الشاعر كمال أبو ديب ٠‏ 

© مجموعة قصصية جديدة « اكثر من الحب » تصدر 
قريبا للاديبة منور فوال ٠‏ وقد علمنا ان بعض قصص 
هذه المجموعة ستحول الى تمثيليات اذاعية ٠‏ 

© كمال أبو ديب ينتهي قريبا من اعداد ديوانه 
الثاني « الرفض والصليب » ٠‏ 

© فيليب عبد الحق بعد مجموعته القصصسة الثانية 
« كل شسيء الا الحقد » ٠‏ ومن المنتظر ان تطبع في احدى 
دور النشر في سروت ٠‏ 

© أصدرت دار الثقافة في دمشق كتابين جديدين 
للاستاذ سعد صائب الاول بعنوان : هيولى قصائد 
لشاعر هولندا ه اختر برع » ٠‏ 
والثاني « شعراء فنلنديون » ويضم )١71(‏ شاعرا وشاعرة 
من فنلندا ٠‏ 
وسيكون لهذين الكتابين شأنهما في تلقيح أدبنا العربي 
بدم جديد لم يكن له به عهد من قبل ٠‏ 

© محمد عماد الدين الدالاتي يعد رسالة فريدة من 
نوعها ء نتضمن استقصاء معلومات عن اصل عائلة 
الدالاتي 2 وهل تنحدر من جد واحد ٠‏ 

لا شك أن هذه الرسالة سستكون الاولى من نوعها في 
الادب والتاريخ ٠‏ 

«٠ ©‏ بيتنا والشتاء » مجموعة شعرية ستصدر قريبا 
للشاعر تيسير حاج حسن سطاس ٠.‏ عن دار الثقافة في 
دمشق ٠‏ 

© يقول الاستاذ البير أديب في دردشة مع احدى 
محرري مجلة الجمهور ليس من شعر حديث ولا من شعر 
قديم فكل عطاء جميل هو شعر ٠‏ 

انا اتذدوق قصائد كتبت من الف عام كما اتذوق 
قصائد كتبت اليوم ٠‏ وقد لا استسيغغ قصائد كتبت 
حديثا كما قد لا استسيغ قصائد وضعت قديما ٠‏ 
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اما «خصوص العامود الشعري فانني لا احبد الوزن 
والقافية لانني ‏ وهذا راي شخصي اعتبر ان الوزن 
والقافية قيدان مسسبقان لنحربة الساعر التي يود التعبير 
عنها ٠‏ 

© أقامت السفارة البولونية معرضا للوحات الاعلانية 
في اللتحف الوطني افنتحه وزير الثقافة والارشاد والاعلام 
السسيد فؤاد العادل ٠‏ 


ال ب 1 
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صورة تمثل لوحة معروضة في المعرض عن فيلم 
قري الثاعن ٠‏ 

© قررت وزارة المعارف في العراق الاشتر اك فيالموسم 
الثقافي الذي تقيمه كلية المعقول والمنقول في جامعةطهر ان ٠‏ 
وقد انتدبت الدكتور مصطفى جواد الاستاذ في كلية 
التربية بيغداد لتمثيلها والقاء بعض المحاضرات ٠‏ 

© يبصدر الجزء الاول من أضخم موسوعة عن القصة 
في العراق 2 خلال الر بيع المقبل في ( 5٠٠‏ ) صفحة ٠‏ 
وهي من تأليف جعفر الخليلي » من رواد القصة فيالعراق 
المؤلف يؤكد أن العراق كان مهد القصة العربية ملل 
اقدم العصور ٠‏ 

© القاص العراقى مهدي عيسى الصقر منكب على 
كتابة رواية عراقية طويلة ٠‏ 

© حيدر الحوماني انتهى من كتابة روايته الجديدة 
شيء للذكرى سيدفع بها قريبا للمطبعة ٠‏ 


لآ اه 


© اهحدى الفنان سعد الطائي اتحاد الادباء العراقيين 
لوحة فنية عنوانها « السجحن » ٠‏ 

© يصدر قريبا في بغداد « قصائد من القلب » ٠‏ 
مجموعة شعربة لسلمانالحبوري ٠‏ و « النافذة » مجموعة 
قصص لمحمود الظاهر ٠‏ و « ماهد القربة “( ددوان شعر 
لحامد العزي ٠‏ و « عودة الربيع » مجموعة شعرية 
للشاعرة لميعة عباس عمارة ٠‏ 

© ( الكتاب ) مجلة شهرية ثقافية تصدرها قريبا 
جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين في بغداد ٠‏ 

© شنت الحكومة الاردنية حملة واسعة عل المطبوعات 
والصور اأنافية للاخلاق والتقاليد العربة ٠‏ 
وبمداهمة بعض المتاجر والمكتبات التي تقوم ببيع المجلات 
والصور الخليعة سرا . وصادرت ما عثرت عليها ٠‏ 

© ه فتاة من مهبط الوحي » اسم الكتاب الذي 
ستصدره قريبا السيدة «١‏ لطيفة الخطيب » في المنطقة 
السعودية الغربية ٠‏ 

© تصدر قريبا مجموعة شعرية بعنوان « عندماتشرق 
الشمس ,» للشاعر محمد سعيد المسلم ٠‏ 
و « دراسات » ف المذاهب الادبية للاد بب السعودي محواد 
حسين عواد ٠‏ 

© انتهى القاص أحمد عبد الحميد من طبم قصته 
ه عاصفة في الافق » ٠‏ 

© عبد القدوس الانصاري 0 صاحب مجلة 0 ال منهل "( 
الشهرية , يكاد ُتهي من كتابه الجديد »م تاريخ مدينة 


حدة » ٠‏ 
© قال الدكتور طه حسين نحت عنوان « التجديد في 
الشعر » : 


ليس على شبابنا من الشعراء بأس فيما أرى من أن 
بتحرروا من قيود الوزن والقافية اذا تنافرت أمزجتهم 
وطبائعهم . ولا بطلب اليهم في هذه الحرية الا أن يكونوا 
صادقن ٠‏ » 

© صدر ديوان ( الناي الجريح ) في الحسكة للشاعر 
الشاب مروان الخاطري ٠‏ 
تهانينا للاستاذ مروان الني أضاف الى قيثارة الشسعر 
المقدسة نغما جديدا . في وتر من حناجر العنادل ٠‏ 

© يصدر قريبا عن دار الحياة في بيروت روايية 
( خميس عذب ) وهي الجزء الثاني هن ( شارع السردين 
المعلب ) ٠‏ ويصدر أيضا عن دار الآداب مسرحية ( لكل 
حقيقته ) لبيراند يللو ٠‏ كما يصدر عن المكتب التجاري 
في بيروت مسرحية ( اسرى التونا ) لجان بول سارتر 
الكتب الثلاثة من ترحمة الزميل جورج طرابيشي . 





الشاعر الفر نسي رينه تافر نيه سئل خلال زيارته 

لبيروت منذ بضعة أشهر عن رأيه في الموجة الشعرية 
الجديدة في فرنسا فقال : 

تتنازع الشعر الفر نسي اليوم تيارات كثيرة 
فالشعر الموزون المقفى يعيش متحابا مع الشعر الحر 
والشعر الانتقالي . 

فأراغون مثلا ما يزال حريصا الى حد ما علىالقوالب 
الكلاسيكية 5 بينما « ايف ده دون قوا» يسير بالشعر 
المنذور على غير هوادة ٠‏ وهناك «د سان حون برس » الذي 
ينظر الى الشعر نظرة خاصة ٠‏ فأبياته هي آيات أكثر 
مما هي شعر مألوف ٠‏ وهو ينهج نهج كلوديل ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقضية الشكل الشعري لم تعد 
واردة بالنسبة الى الشعر في فرنسا ٠‏ فلكل صيغته 
انما بوحه كل عنابته الى الملضمون الشعري 9 


© قريبا ستظهور مجموعة كاملة من أشعار « فيكتور 
هيجو » التي كتبها في جزيرة جرسين أيام منفاه ٠‏ 

© صدرت الى الاسواق المسرحية الشعربة « وداعا 
يا غرناطة » لفقيد الشعر الاسباني « فريدريكو غارسيا 
لوركا » صاحب الكلمة الحلوة المرتوية من الف زهرة من 
حدائق غر ناطة . غر ناطته التي غناها أروع الشعر المضمخ 
بأرج الحب واللهب والدذور . والحرية , التي قضى دفاعا 
عن حرمتها . وذودا عن كرامة الوطن ٠‏ 

© « ديوان الشعر الاميركي » مجموعة تضم منتخبات 


لسمجج. جه ممه :سهد و 





© سعد صائب بدا نأليف كتاب بعثوان ( عباقرة 
الفن ) يتحدث فيه عن عمالقة الفن الثلانة ( ليوناردو 
دافنشسي ‏ ميكيل آنج ب رافائيل ) ٠‏ وسيضم الكتاب 
أشهر لوحات الفنانين الثلاثة ٠‏ كما وان الاستاث سعد 
قد سحب مخطوط كتابه ( لوسيان ‏ الكانب الساخر ) 
من احدى دور النشر في بيروت ٠‏ وقدمه الى وزارة الثقافة 
والارشاد القومي في دمشق لتعمل على طبعه ٠‏ لا سيما 
وان هذا المخطوط هو الاول من نوعه في العربية ٠‏ اذ 








من قصائد السعراء الاميركين القدامى والمعاصرين ٠‏ 

ومن أبرز عؤلاء السعراء « والت ويتمان » الرائد 
الاول للشعر المنثور , لا في امريكا فحسب بل في العالم 
كله ٠‏ 


والجدير بالذكر أن جبران خليل جبرازوامينالريحاني 
قد تائرا بأسلوب ويتمان الشعري ٠‏ ومنهما سرت موجة 
الشعر المنثور في البلاد العربية ٠‏ 

© يقول بعض النقاد : ان أروع أثر شعري ظهر في 
أوربا في هذا العصر هو المجموعة الشعرية النثرية « أنا 
وحماري » للشاعر الاسباني « خوان رامون خيميئيس » 
للا في أسلوبها من نصاعة وبساطة واشراق ولما تحوي من 
روح انسسمانية نبيلة عالية , ولما تضم من عمق وفلسفة 
في الحياة ٠‏ 


© يعثبر « اليبوت «ى الشاعر السباق ف العصمر 
الحديث ٠‏ وقد رفعته قصيدنه الشهيرة « الارضاليباب » 
الى أعلى قمة وصل اليها شاعر ٠‏ 

ففي هذه القصيدة وفي قصيدة « الرجال الجوف » 
جسدد « اليوت » شعور الخيبة وعقم الحضارة كما كان 
سائدا سن مفكري فترة ما بين الحر بين العالميتين ٠‏ 

وقد تمئلت له الحياة صراعا مستمرا بين الخير والشرء 
فراح ,يعبر عن مشاعره عل لسسان أحد أبطاله مسحلا 
التوتر الحاد للزمن الذي عاش فيه ٠‏ 
وقد ركز اهتمامه على الشكل في الشعر واستعمل ما 
أسماه البديل الموضوعي وهو استخدام كلمة أو رمز ما 


للج جشخط هه هع موده 








يحكي حيةة الكااتب ( لوسيان ) المولود في 
مدينة ( سيمساط ) على الفرات في القرن الثاني للميلاد » 
مع نماذج من محاوراته النىي عدت فاتحة عهد بتاريخ 
المحاورة الادسة بعد افلاطون ٠‏ 

© سليمان عواد .2 من أسرة محلة الثقافة واحد 
محرريها » رزق والسيدة الفاضلة عقيلته بمولودة جديدة 
أسمياها ( هزاز ) جعلها الله واخوتها الثلاث : روضة ,2 
شيراز » رياض من أبناء السعادة » وجعل كل أيامها ربيعا 
وعطرا ٠.‏ 


د هلاب 


بلخص بارحاز وعنف مجموعة من الافكار والاحداث 
الماضية ٠‏ والتي تختصر الابعاد كلها ٠‏ 

© في أواخر عام ١93١‏ ظهرت في مكتبات باريس 
قصائد فيكتور هوجو في مجلد واحد يضم جميع أبيات 
هذا الشاعر المبعثرة في دواوين كثيرة والمعرضة للضياع ٠‏ 
ولا شك أن جمع أبيات ( هوجو ) البِالْغ عددما 
١558196 (‏ ) بيتا في محلد واحد . :بعد أن كانت مبعثرة 
في أكثر من عشرين جزءا لهو مفخرة من مفاخر دور 
النشر الفرنسية ٠‏ وقد اعتبر معرض الكتابفيفر انكفورت 
جمع أبيات ( هوجو ) في مجلد واحد من أعظم ما قامت 
به دور النشر في أوربا ٠‏ 2 

© نشرت مؤسسة هاشيت في فرنسا مؤخرا كتابا 
من الحجم الكبير عدد صفحاته ثلاثمائة وبعئوان ( تاريخ 
الفكر الغربي ) ٠‏ الف هذا الكتاب الفيلسوف البر يطاني 
( برتران رسل ) الحائز على جائزة نويل عام ٠ 166٠‏ 
وقد تناول فيه المؤلف النطور التاربخي للفلسفة في 
المدنيات الغر بية منذ أن نشنات هله المدنيات في اليونان 
حتى عصرنا الذري هذا ٠‏ 

بزين هذا الكتاب أربعمائة صورة تساعد عل فهم 
جميع النصوص الفلسفية ٠‏ 

© ظهر في أوربا كتاب بعنوان ( فرانز ليتز ) لمؤلفيه 
ساشاريل سيتويل وهو دراسة عن الموسيقي الشهير 
( ليتز ) وانتاجه وعن الاوساط التي ترعرع فيها هنذ 
طفولته ٠‏ وفي هذا الكتاب تحليل لشخصية ليتز .باسلوب 
يبتعد فيه عناستعمالالكلما تالفنيةالجافة ٠‏ واستعراض 
لحياة ليتز منذ ولادته قبل قرن ونصف القرن في مدينة 
مجربة صغيرة الى أن وافته المنية , حين انهى حياته في 
خدمة الكنيسة والدين ٠‏ 

واستعرض الكاتب أيضا الانتصارات التي أحرزما 
ليتز في حقل التأليف الموسيقي وينوه بحداثة سنه عندما 
أحيا أول كو نشيرتو في سن التاسعة وأحب لاول مرة في 
سن السادسة عشر ٠‏ 

© صدر كتابان حديدان للاديب غاستون باشولار ٠‏ 
الاول بعنوان ( لهبالسموع ) والثاني ( تخيلاتفيلسوف 
مقفل ) ٠‏ وقد أحرز الكتاب الثاني جائزة الآداب الوطنية 
لعام 197١‏ في فرنسا ٠‏ 


ب كلا سس 


© الاديب اليوغوسلافي ( ايفو اندريتشى ) الذي فاز 
بحائزة نوبل عام ١93١‏ قد أبدع ايما ابداع في وصف 
البؤس والظلم والاقطاعية , الآفات التي نخرت صدر 
الشعب في بلاده أصدق تصوير ٠‏ وذلك في مجموعتيه 
القصصيتين ( اكس بونتو ) و ( جسر فوق نهر دريئنا ) ٠‏ 
وهو يمثل النزعة الانسانية العميقة في أغلب كتاباته , 
في اكمل قالب وأروع صورة ٠‏ 


© كان برنارد شو لا بخرج من داره الا القليل ٠‏ 
فحدث ذات ليلة أن دعي الى سهرة التقى فيها ببعض 
المعجبين به وبعض الحساد ٠‏ وأتاه رجل فقال له : انا 
أعلم ان اباك كان خياطا ء فلماذا لم ينجبك خياطا مثله ؟ 
فأجابه بر نارد شو بهدوء ,» كان ابوك جنتلمان ٠٠‏ فلماذا 
لم ينجبك جنتلمان مثله ؟ ٠‏ 


© بدأت في بيروت سلسلة من المحاضرات عن الاديب 
الايطالي « دانتي » بأشراف جمعية «١‏ دانتي اليفييري » 
التي يرأسها الدكتور ماريو مونتووري مدير المعهد 
الثقافي الايطالي في بيروت ٠‏ 

وقد افتتح الدكتور ماريو هذه السلسلة منالمحاضرات 
الادبية بتوطئة عن حياة دانتي مسجلا بذلك لاديب 
فلورانسا المكان الاول الذي احتله في تاريخ الفكر العالمي ٠‏ 

وبعد أن اسهب الدكتور ماريو في شرح ديوان 

دانتي « الكوميديا الالهية » خلص الى القول : 

ان دبيوان دانتي أحاط د كامل الوجود ٠٠‏ السماء 
والارض ٠٠‏ المادة والروح ٠٠‏ الحياة الزمنية والحياة 
الابدية ٠٠‏ وهزت قصائده الفكر البشري بما اشتملت 
عليه من خصائص الذكاء المحرد والواقعية المعقولة ٠‏ 

© صدر كتاب للكاتب الروماني غورغيو ترجمته الى 
اللغة الفر نسسية الكاتبة ليفيا لامور ٠‏ 

© وعن دار فلاماريون صدر كتاب رجل الصيد 
للكاتب ؛بول فيالار ٠‏ 

وهو قصة حياة تكرسها صاحبها لاحدى الهوابات ٠‏ 

© وظهرت آخيرا المؤلفات التالية ‏ المانيا : شاري 
الاولاد تاليف جون هرسي وينقد الكاتب في كتابهاسلوب 
التربية الحديث في أمانيا والكتاب من منشورات دار 
سسمتوك ٠‏ 








تلنوي دار الثقافة في دمشق اصدار كتاب يضم قصيدة لكل شاعر هن 
شعراء سوريا كتاريخ لحركة الشعر في سوريا في هذه الفترة » فعلى الشعراء الراغبين 
بالمساهمة في هذا الكتاب أن بختاروا أحسن قصيدة لديهم ويرسلوها لى دار 
الثقافة في دمسق ص٠ب 9017١‏ في مدة أقصاها نهاية شهر آذار الحالي ٠‏ 

فم تشسكل لجنة لاختيار القصائد ومناقشتها , وعند الموافقة على قصيدة تتصل 
دار الثقافة بالشاعر صاحبها 2 لطلب بعض المعلومات التي سوف تكتب عله مع 
قصيدته , لذلك يرجى ارفاق القصيدة بعئوان الشاعر ٠‏ 


ْ ملاحظة : لا يشترط في القصيدة أي تحديد سواء من حيث الشكل أو المضمون 
كحمماانه يسمح للقصائد المكتوبة بلغة اجنبية الاشتراك بالديوان ٠‏ 





دار الثقافة في دمشق 
ا 











مح سس ماكلا جام اا اياك اا لا م مم سم ا ماكحا تس اام امنا بح يجيه جك بال ا ١ب‏ ا ل ل ب الح جه 


© قصة امرأتين لم تسمحا للقدر أن يعبث بمصيرها 
بل تمكنتا من اخضاعه لمشيئتهما لغلاون ٠‏ 

© المؤلفات الفنية ٠‏ 

© بيكاسو حياته وانتاجه كتبه رولان بزوز موضوع 
الكتاب التاريخ كما تصوره ريشة بيكاسو ٠‏ 

© طبع باشراف مارسيل أو بيرت كتاب يبحث في 
النحت والفن المعماري عندما كانت هذه الفئون تستوحى 
من الايمان ٠‏ 

© اللؤلفات المسرحية ٠‏ 

© صدرت عن دار سلوك ثلاث سرحيات عاطفية 
لبول جيرالدي ٠‏ 


© المؤلفات القصصية ٠‏ 

© ماجدولين دي ميد سسيس قصة تتناول حياة امرأة 
( من مقاطعة افيئيون ) ولدتها سيدة من عائلة ميديسيس 
من أب مجهول ٠‏ 

© من أشهر المؤلفات التي صدرت 5 عام ١951١‏ كتاب 
ديوغرانيا تأليف ميشال سيرفان ٠‏ 

© وفي الاتحاد السوفييتي صدر كتاب الاحياء 
والاحداث للكاتب سيمونوف ٠‏ 

© قصة شعب وتقاليد أمة هو الكتاب 
الصادر عن الحياة في الهند بقلم جان فيليوزان أستاذ 
في الكوليج دي فرانس ٠‏ 

لال 
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قررت السفارة الهنغارية اقامة معرض للكتب الهنغارية الباحثة ف مختلف 
العلوم وذلك بدءا من العشرين من شهر آذار الجاري ونظرا لما لهذه الكتب من 
اهمية ستعرض بصورة جد موجزة ل محة عن الكتب ٠‏ 


نستطيع أن انقوك: يدون تزياء بأن: الادت المجرى افد 
ساعد كثيرا في اغناء الادب العالمي ٠‏ 

ورعم رضوخ هنغاريا طويلا لنظام اقتصادي 
واجتماعي متأخر فقد استحق الادب الهنفاري اعجاب 
الجماهير وبعد تتحرر هنغاريا فقد أولت الادب الكثير من 
اهتمامها لتزريد من شهرته ٠‏ 

فمنذ عام ه195 وبالتتخصيص بعد عامم44#١‏ أخذت 
طاعة الكتب الهنغارية تحتل مكانها لتنال في العالم شهر: 
فاثمة على صدق المواضيع » واناقة الطباعة وضا له السعر 
مما جعل لهذه الكتب شهرة حتى في العالم الغربي ٠‏ 

ان الترجمة تحتل مكانها الارز أيضا ومثال ذلك 
فالادب الهندي يحتل أكثر من عشسرين ( ترجمة ) ٠‏ 
وحق الاولوية دوما للقصص الطويلة وأضف المها أيضا 
نشر الثلاث ملاحم المترجمة عن السنسكريتية ٠‏ 

ان المشتر كين في الندوة التاريخية التى أقسمت في 
استوكهولم أعاروا الدراسات التاريخية التجرية الكثير 
من الاهتمام ٠‏ 

وقد فرروا نرجمة مؤلفين تاريخمين هنغاريين الى 
اللغات الافرنسسة والاتجدلزية والروسة ٠‏ 

وكثيرا من الكتب العالممة من رياضية وغيرها أخذ 
طريقه الى دور النشر الاوربية من الجليزية وفرنسية 
وعيرها ٠‏ 


فلا -- 


وعندما نذكر الكتب الادسة لا يسعنا الا ان قف 
عند اسم الشاعر الاكسندر باتوفي هذا الشاعر المجري 
الذي خلد المحر في قصائد ملهمة مسدعه ٠‏ 

ولد هذا الشاعر الكير في عام 1808 وبدأ شيطان 
الوحي يغزو رأسه عام 1858 لينشد للعالم أجمل 
القصائد ولكن الموت سرعان ما اختطفه بريعان شسابه 
وهو يدافع عن بلاده دارع قا دان بشعره في موفعة 
سيجسفار عام ٠ ١844‏ وفي ديوانه المترجم الى اللغة 
ا 

وما وماق فرعن" التتون لا بيسفنا! ينا الا ند كن 
بفخر الشاعر المعاصر اسلاجوزيف ذاك الشاعر المممز 
بصضراحية وصدق تعابيره ونوريته ٠‏ 

وكذلك الكتيرون: .متتل انم هادائن" .فى مأسساة 
الانسان وزيغموند موريسز في العائلة والرجل السعيد ٠‏ 

ع شرك أدباء الممجر بابا من الابواب الفشة والادسة 
والعلسة الا وأبدعوا فنه ولن نطيل الكلام فيهذاالموضوع 
اذ لنا اليه عودة ٠‏ وانما ندعو كم مع الحكومة البلغاررية 
الصديقة لزيارة معرض الكتب في العشرين من آذار في 
المركز الثقافي العربي ٠‏ 

والكنت التي ستعرض من 

كتب آدبية نبحث في الشعر والقصة ٠‏ 
كتب علمية تبحث في الرياضيات والعلوم ٠‏ 
كتب فنية تبحث في الرسم والنحت وغيره ٠‏ 
كتب طبية وغيرها من الكتب العلمية ٠‏ 


١ 
بم>م بين حم‎ 








اعلان 

١9٠8 الرقم‎ 

ان أمانة العاصمة 

عملا بأحكام المادة الرابعة عشرة من قانون 
تنظيم عمران المدن ‏ تدعو جميع أرباب الحقوق 
والمالكين للعقارات الداخلة في منطقة تنظيم جادةالسهم 
الاعلى المطبق عليها قانون تنظيم عمران المدن بموجب 
القرار رقم ( ١١5/‏ ) تاريخ ١19658-1١‏ للاتفاق 
فيما بينهم على اقتسام المقاسم المحدثة على أرض هذه 
العقارات خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا 
الاعلان وفقا للمصور التنظيمي وجدول التخمين 
البدائي ( الذي أعتبر نهائيا لعدم اعتراض أصحاب 
الحقوق على التخمين ) , والموجودين لدى مكتب 
الاستملاك والتوزيع في الدائرة الفنية ‏ والا فان 
أمانة العاصمة ستلجأ الى تطبيق أحكام المادةالمذكورة ٠‏ 





التاريخ ٠ ١935/15/55‏ 
أمين العاصمة 


ماجدالفزي 











اعلان 
مناقصة لتقديم ورق الى وزارة الاقتصاد 
لزوم مديرية السياحة 


الرقم ا" 

بالنظر للسرعة الكلية , 

تدعو وزارة الاقتتصاد تحار ومستوردي الورق ف الجمهوربة العر بية السنورية 
لتقد بم عروض بطر بق الظرف المختوم لكميات الورق التالمة : 








الكمية بالطبق النوع الوزن القياس الملاحنخلات 
00رة؟١‏ كلاسيةه نل ا ءا ٠٠١‏ 
ليق كلاسه نا اذا 0001٠٠١‏ يقبل وزن 59١‏ غغرام 


فعبى الراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة ايداع عروضهم مصحوبة بالتأمينات 
القانونية لدى محاسسببة وزارة الاقتصاد حتى غاية الدوام الرسمي من يوم السبت 
الواقع في ١513:55٠١‏ والاطلاع على دفتر الشروط لديها ٠‏ 

تفتح العروض في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقم في ٠ 193155١5‏ 


دمشق في 1١9335-5-375‏ 
وزبر الاقنصاد 











الغهمس 


الادب العر بي تجاه مشكلتي اللغة والحرف 


مقامر مرتشي 
ابدا دمسق 
التمرق الفاجع 
المحطة السسبعة واأر بعين 
صورتان 

النغم الضائع 
المبلاد الخائلد 

عود النعنع 

من دهاة العرب 
اعمدة اللانهاية 
جيل الذبيحة 
عودة 

نجوى 

الصحافة في بولونيا 
المجال الرحيب 


سميرة 


همسة ثائر 


انت حبي 


المنهج التجريبي في الدراسات 


جنكيز خان 
الانسسان والسلم والحرب 


النشاط الثقاق في الوطن العر بي 


النشاط. الثقاق ف الغر ب 


قصة 


ب شعر 


الدكتور ابراهيم مدكور 
حسيب كيالي 
شوقي بغدادي 
الدكتور فؤاد ايوب 
سعيد حورانية 
محمد الحريري 
هند ميرزا 

زهير ميرزا 

فاتح ا مدرس 

وهيب سراي الدين 
يوسف الحاج 
كمال أبو ديب 
هشام الحكيم 
موريس قبق 


محمد كمال 

يوسف جاد عبد الحق 
كريم أحمد 

نادبا نصار 

فيصل حوراني 

زكريا تامر 

عيد الفقير 





